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عشرمة 


إذا تصفحنا الكتب الجديدة عن البنيوية التي تصدر في اللفات الأجنبية 
( والفرنسية خاصة ) » نلاحظ أن أول ما يشير إليه المؤلفون هو كون ألسيتّة 
العامة بدأت تتناقل الكلام عن البنيوية أينا كان > وبعبارة أخرى يسوده 
البنبوبين > والفلاسفة بشككل عام » جو من الازعاج يسبب « الموضة ء الف بدأت 
تلقاها البنيوية في الغرب > في حين أن الوطن العربي لم يسمع ست الآن بهذا الع 
سوى في بعض الميادين الثقافية النامرة . 

ونحن لا تنوخى من خلال نشر كتاب دجان بياجيه» هذاه أن يلم القراء 
العرب ويستوعيوا الطريقة البندوية بمجملها » رغم أن المؤلف تعرض لها في شق 
المادين التي مخلتها: من عم الرياضيات حيث يسبل شرح مفهوم الينية وتحويلاتها 
وجُمْلتها إلى الانتدوبولوجما ( أي الإناسة ) -حيث أثيتت البنبوية أقدامها مع 
«كلود ليقي شتراوس » » مرورا بعلم الفيزياء وعلم الاحماء ( البيولوجيا ) وعم 
الاغة وعل النفس ؟ ولكتنا تتوخى أن يستشف القارىء البتيوية في عامتها أولاً 
وفي مغهومها؛ وتريده أيضا أن يتعرق إلى المشاكل التي تنعرض لها والتي تثيرهاء 
من مشكلة تكوين البنبة إلى مشكلة قواجدها في جميع المادين » عل ألا" يكون 
استيعاب البنيوية يحذافيرها با هي عل يمكن انطلاقا مئه تطوير الممادين العادية 
والفتمة التي تطرق لها إلا بتناول البنيوية قي عل من العاوم تسريت إلله كارت 
تتناول البنيوية وكيفية دولا على عم اللغة من خلال درامة مؤلفات «فردينان 
دي سوسور » الذي يمتير الرائد الأول للبنيوية » وإما على عل الاجتماع من 
خلال مؤلفات «كلود ليقي شتراوس » أو « لوي ألتوسير»» وإما على عم النفس 


وعل النفس التحليلٍ من خلال مؤلفات « ميشال قوكو» أو « جاكِ لاكان » » 
قلع.. . غير أن جان بباجيه لم يترك أحداً من هؤلاء البتيويين إلا وتناول منطقهة 
البتبوي محللا مفسراً مهنثا تاقد » مظب را عند كل متهم تقاط الضعف ونقاط 
اثقوة » لذلك فإن في هذا الكتاب الموجز والملكتئتف عن البتيوية ما يكفي 
لتفهم أولي للبنيوية بالإضافة إلى إغناء قيّم لها . 

لا بد أخيراً من الإشارة إلى الصعوبة التي تعترض ترجمة كتاب من هذا النوع 
إن" آن « الالفاظ التقنية » الخاصة بالأساوب اليتبوي تفوق الكلمات العادية 
لذلك حاولنا قدر المستطاع توضيح الأمور » خاصة وانها ألفاظ جديدة حق 
على اللغة الفرنسية تفسها » وذلك بتفسير لحا حين يازم الأمر ذلك . 

أولا يسمنا أخيرا سوى أن تنمنى يأن يتتشر هذا المنطق التحليلي عند 
الكلتتاب والمفكرين العرب وليست ترجة هذا الكتاب سوى عساهمة مثا قي 
السسّيْر على هذه الطريق . 


يدوت في لالزو/ 1ت المترجمان 


١‏ المر همل وطرع المسائل 
أ 


١‏ - تحديدات  .‏ قبل غالبا إنه من الصعب إمجاد ميزة للبنيوية» ذلك انها 
ارتدت أشكلاً كثيرة ة التنوع لا تسمح بتقدم قاسم مشتر| مشترك وان « الينيات » 
المعروفة اكتسيت معان و تزداد اختلافاً ٠‏ ومع ذلك » ففن المقارنة بين المعاقي 
المتنوعة التي اتخنتها البنيوية في العلوم المعاصرة والنقاشات الجارية » والتي » 
للأسف > كلثثر استعالها عرفا » تبدو مماولة التأليف ممكنة ولكن شرط 
واضحوذلك أن نفرق ما بين المشكلتين المرتبطتين فعلا» رغم استقلاليتها قانرنةء 
بين النكرة المثالية الإيجابية اللي تغطي مقبوم البثية قي الصراعات أو في آفاق 
مغختلف أنواع البنيات» والنوايا النقدية التي رافقت نشوء وتطور كل واحدة منبا 
مقابل التيارات القائمة في محتلف التعالم . 


وجب إذا سنا بهذا التفريق بين المشكلتين » أن نعترف بوجود مثال 
مشترك من الوضوح يصل إليه أو يحاول إيحاده جمع البنيويين » فيا تختلف 
نراياهم النقدية إلى ما لا هاية . فيرى البعض أن البنيوية » كا في الرياضيات » 
تتعارض مع تجزئة الفصول غير المتجانسة محاولين إيحاد الوحدة بواسطة 
تشاكلات > والبعض الآنخر يرى » كا لأجبال متتالية من اللغويين » ان البنيوية 
تجاوزت الأبحاث التطورية التي تتناول ظواهر منعزلة وأخذت يطريقة 
الجموعات للنظام اللغوي المتزامن . أما في عل النفس فقد زادت البنيوية من 
معار كبا ضد المول «الذررية» عدون وتصدهاج التي كانت تسعى لجمل الجموعات 
مقتصرة على روايط بين عناصر 'مسسْبّقة . ويتضح من الأقاشات الجارية هجوم 
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البنيوية على التاريخية والنفعية وحتى في بعض الأحيان على جميع الأككال 
العائدة للذات الانسائية بشكل عام , 

ومن البدهي اذا » انه إذا حاولنا تحديد البنيوية بالمقابل مع مواقف أخرى 
وبالتشديد على التي أمكن لها محاربتها فلن تجد إلا مفارقات وتناقضات مرتيطة 
يجميع تقلبات العاوم والأقكار . وبالتكس > إذا ركز على المميزات الإيجايبة 
لفكرة البنية» نجد على الأقل مظبرين مشتركين لميع البنيات : من أجبة مثالاً 
أو آمالآ من الوضوح الضمني » ترتككز على الاسسَلّمة القائة إن البنية تكتفي 
بذاتها ولا تتطلب لإدراكها الاجوء إلى أي من العناصر الغريبة عن طبيعتها » 
ومن جهة أخرى انجاز'ت تقدمبا رغم تنوعبا » وذلك إلى حد ما يكن معه 
فعلما ادراك بعض البتيات » وحمث يرضح استعرالها بعضا من ميزاتها العامة التي 
تبدو ضرورية . 

وتبدو الينية » بتقدير أولي » جموعة تحويلات تحتوي على قوانين كنجموعة 
( تقابل خصائص العناصر ) تبقى او تغتني بلعبة التحويلات نفسها » دوت أن 
تتعدى حدودها او ان تستعين بمتاصر شارجية . ويكلية موجزة » تألف 
البنية من ميزات ثلاث : الْمُمْلّة » والتحويلات » والضبط الذاقي . 

وبالتقدير الثاني » الذي قد يككون طوراً لاحقا كنا يمكن له أن يلي مباشرة 
اكتشاف البئية » يحب أن يكون بإمكان هذه الأخيرة أن تفسح المجال للتقعيد 
الاستنباطي . على أن 'يقنهم فقط ان هذا التقميد الاستنباطي هو من صتسع 
اللتتظكر» فما للبنية استقلالاً عنه» وانه يمكن أن بشر'جّم بمعادلة منطقية - 
رياضية أو أن بير بواسطة موفج احيائي آلي . توجد إداً درجات مختلفة مكنة 
من التقعيد الاستنباطي تتوقف على قرارات المنظثر في حين يجب تحديد فط 
وجود البنية التي يكتشفها » قي كل حقل_خاص من الأبحاث '. 

يكنا مفبوم التحويل من أن تحدد أولآ المسألة لأننا إذا أردنا أن 
تشمل في فكرة البنية جميع الشكليات يمختلف معالي هذه الكلمة » لغطت 
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البنيوية بالفعل كل النظريات الملسفية؛ التي ليست بالضيط تحريبية والتي 'تر'.جم” 
إلى أشكال او الى -جواهر » وحتى بعض منوعات التجريبية ك ه الوضمية 
المنطقية » التي تستدعي اللجوء الى أشكال تحوية ودلالية لتفسير المنطق ‏ 
والحالة هذه» وطبقاً للامنى الذي حددناه» لا يحتوي المنطى تفسه ينبا تكبتيات 
جموعة او تحويلات: بل بقي» وبظاهر متعددة» شاضعاً لذرية شديدة المقاومة» 
والبنبوية الممطقية » منها » ما زالت في طور نشوتها . 

سوق نقتصر إذا » في هذا المؤائف» على البنيويات الخاصة بمختلف العاوم » 
مما يشكل محد ذاته مج ازفة » وكذلك » لكي ننتبي » على حركات فلسفية 
مستوحاة » على درجات متفاوتة » من بنيويات منحدرة من العاوم الانسانية 5 
ولكن يجدر بنا ان نعلق بعص الشيء على التحديد المقترح وان نوضح كيف ان 
مفبوما يبدو في الظاهر 'مجمردآء كنظام تحويل_مغلق على نقسه» يمكن أن يولد في 
جميع المجالات آمالاً كبيرة 5 

؟- الجملة كا ناهاه؛ هر ٠‏ - يديهية هي ميزة الجملة الخاصة بالبنيويات لأت 
المعارضة الوحمدة التي يتفق عليها البتيويون (بمعنى التوايا النقدية التي تكامنا عنبا 
في البحث السابق) هي تلك المتعلقة بالبنياتوالجاميع او تلك !مر كبة من عناصي 
مستقلة عن الكل . وتتشكل البنية بالطيع من عناصر ولكن هذه العناصي 
تخضع لقوانين تيز المجموعة جموعة 4 وهذه القوانين المسماة تركيبية لا تقتصر 
على كونها روابط تراكنية ولكنبا تضفي على الكل ككل -خصائص المجموعة 
المغايرة ل#صائص العناصر . الأعداد الصحيحة » مثا » لا توجد على اتفراد ولم 
يتم اكتشافها بي أي ترتيب كان لكي يعاد ججمعها في كل » فانها لا تظبر إلا تبعآ 
لتسلسل الأعداد تفسه وه ذا التسلسل يبدي خصائص ينيوية » « فثرق » 
وه أجسام » و « حلقات ءالخ » متميزة عن خصائص كل عدد » الذي بها 
يخامئه يمكن أن يكون مزدوجا او مفرداً او قابلاً للقسمة ب س >> 2١‏ الخ. 

ولكن ميزة الجلة هذه تثير بالفعل عدداً من المباكل سنستفظ بالرئيسيتين 
منها نسبة الى طبيعة الأولى والى تكو الأخرى او سيق تكوتها . 


من الخطأ الاعتقاد ان المواقف المُلوميّة تقتصر » في جميع الميادين ؛ عل 
تفاوت : إما التعرف الى الجلات بقوانيتها البتدوية» وإما تركيب ذروي انطلاقاً 
من عناصر . ونلاحظ» إذا كان القصد بنيات ميزة أو صمغية» او إذاكان جملات 
اجتاعية ( طيقات اجتاعة او مجموعات كاملة ) الخ ... أنه تتعارض في تاريخ 
العلوم » ويالنسية الى الافتراضات التدابطية للتمييذ أو الفردية لعل الاجتياع » 
نوعان من التطورات ظبر أن الثائية منبا فقط موافقة لروح البنبوية المعاصرة . 
تقوم الأولى على الاكتفاء يقلب المتبج الذي كان يبدو طبيعياً للعقول التي تريد ان 
تقتهج الطريق من السبل الى الصعب وعلى ترتيب الملات» لا أكثر» منذ الانطلاق 
حسمب نوع من اليروز يمتير قانوذا في الطبيعة . عندما أراد « أوغست كونت » 
أن يقر الانسان بالانسانية وليس الانسانية بالانسان » وعندما اعتير دو ركام 
ان الكل الاجتماعي ينبثق عن اجتتاع الأفراد كا تذيئق الجئزيئْئة عن اجتماع 
الذرات او عندما اعتقد الصيقيون ( الجثطلتيون ) انهم يميزون» بين الادرا كات 
الأولية » جملة قورية مقارنة مع مفعول الجال الكبرطيسي * كان لهم بالطبع 
فضل تذ كيرنا بآن الكل يختلف عن مجرد جمع لعناصر مقدمة > ولكن باعتبار 
الكل سابقا للمناصر او معاصراً لتياسها » كانوا يسباورن على أتفسهم المبعة على 
حساب تفويت المسائل الأساسة لطبيعة قوانين التركيب ‏ 

وهكذا » فمن وراء أسَكال الترايط الذروية وأشكال الملات البارزة » 
يوجد وضع ثالث وهو الوضع المتعلق بالبتيويات العملية : وانه الوضع الذي يتبنى 
موققا ترابطما منذ البدء » والذي حسيه ليس المهم لا العنصر ولا الكل المفروض 
ككل دون ان تنمكن من التحديد كيف » يل العلاقات بين المناصر ويتعبير 
آخر مناهج او سياقات التركيب ( هذا اذا كنا تكلم عن عمليات سمدية او 
حقائق موضوعية ) . ويكون الكل حصية هذه العلاقات او التراكيب التي 
تشكل قوانينها قوانين المجموعة . : 

وتبدز عندنذ مشكة ثانية أكثر خطورة تشكل بالمقيقة المشكلة الأساسية 
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هل كانت الجلات التركيبية مركبة دائًا ؟ ل>كن كيف ومن ؟ او هل انها 
كانت قبل ذلك ( او ما زالت ) في طور التركيب ؟ وبتعبير آخر هل البنيات 
قتكوين أم انها لا تعرف سوى سيق" تكوين أزلي تقرييا؟ والبتيوية مدعوة لأنه 
0 او 0ك بين أصول غير مبئية تفرضبا الرابطة 


إلذر نا عليه! التجريد بية » وجلات إو أشكار بلا مدل تكله 
3 ليح ار لدت 


باستمر ا 1 أن ه تلح عيدات الجوا اهر الصوري لكشل الأفلاطوة نية او الأشكال 
الأولية . وفي هذه الحال يكثر بالطيع تشعب الآراء حول هذه النقطة حتى تصل 
الى الرأي الذي يعتير ان مسألة البنية والأصل لا يمكن لها ان تطرح »كرون الأولى 
لازمنية بطبيعتم! (وكأن هذا لم يكن اختياريا وبالتحديد بمعتى سيق التكوين) . 
تتوضح هذه المسألة التي يثيرها قبلا مفبوم الجلة نفسه حالما تكتناول يجدية البزة 
الثانية للينيات » بالمعنى المعاصسر للفظه والذي هو اعتياره! حموعة تحويلات 
وليس مجرد أي شكل سكوني . 


م ب التحويلات عدم تاحصم وتوا"  .‏ اذا اعتبرا ارن ميزه الحلآات 
البنائية تتمسك بقوانين تركبيها تككون عندثذ ينجّاءة معاههمبعع» :51 يطبيعتها , 

تفسر هذه الازدواجية ال بتة. او بكللة أوضح الثنائية القطبية القايلة لآن 
تكون دائمًا وبنفس الوقت بناءة ومينية » تفسر بموضع أل دوا هذا المفهوم 
الذي يؤمن » كنفهوم «النظام» عند كورنو (حالة خاصة بالنسبة للبنيات الرياضية 
الحالية ) معقوليته بمارسته هو بنفسه . وهكذا لايمكن ن لنشاط بنائي إلا أن 
يقوم على مجموعة تحويلات . . 

هذا الشرط اللحداد عمكن إن يبدو مفاجئا إذا ء. د الى المتطلقات 
السوسورية ومءنسدة ( قفلً عن أن سوسور عنالاقدلاج5 لم يكن 
يتكلم إلا عن مجموعة ليميز بين قوانين التقفابل والتوازن المتزامنة  )‏ 
او الى الأشكال الأولى للبنيوية النفسية لآن وحدة الصيغة ر المشتلط) (11هله»6 ) 
تيز أشكالاً إدراكية بشكل عام وسكونية . والحالة هذه يحب ألا نكتفي 
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بالحمم على تيار فكري من ناحية وجبته ولا حصره بمصادرء» لكننا 
أيضا ترى يزوغ الأفكار التتحويلية منذ هذه الإنطلاقات اللذوية والنفسية . ان 
النظام اللغوي المتزامن ليس ابت : فبو يكبت أو يقيل الابتتكارات » تبعا 
للحاجات المحددة» بتعارضات او علاقات النظام دون ان تكورن قد شبد على 
الفور ولادة القواعد التحويئية على طربقة ومسي * وسرعان ما عد نوعا ما * 
التصور السوسوري للتوازن الحبوي عند بلي الى دراسة الأساليب التي قتتاول 
قبلا تحويلات وبالمعنى الضيق التغيرات الفردية . أما فيا يتعلق بالصيغات 
(عنلدزوع ) النفسية > وقد تكلم مخترعوها منذ البداية عن قوانين « أتظام » 
تحول المعطى الحواسي والتصورات الاحتمالية التي يمكن ان تقلقنا في يومنا هذا» 
ققد شددوا على هذا المظبر الحول للادراك . 


في الواقع تمُشكمّل كل البنيات المعروفة» منذ الفرق الرياضية الأكثر بساطة 
وحتى الفئات التي تنظم القربى الخ.,. » مجموعات من التحويلات ولكن تلك 
التحويلات يمكن أن تكون لازمتية ( لأن ١ + ١‏ يساوي فورا ,> كا أن م 
تلي ؟ دون فاصل زمتي ) .او زمنية ( لأن الاتحاد يتطلب وقتا ) فساو كانت 
البنياتلاتحتويعلىتحويلات منهذا التوع لكانت اختلطت مع أي ةأشكال سكونية 
وفقدت أبة فائدة تفسيرية تطرح عتدئذ قطعا مسألة مصدر هذه التحويلات 
وبالتالي علاقتها بمغبوم التكوين بلا زيادة . ويحب أت يز بالطسع» داخل البنية» 
بين العناصر التي تخضع لهذه التحويلات والقوانين التي تضبط هذه الأخيرة : 
ومثل هذه القوانين تستطيع أن تمْسْمّل بسهولة على أنها ثابتة حتى لنجد داخل 
ينيويات ليست بالضبط شكلية ( بعنى علوم تقعيد الاستنباط ) عقولاً متازة 
وقليلة الميل الى تككوين عل النفس كي تقفز دقعة واحدة من رسوخ القواعد قي 
التحويلات الى فطريتها : تلك هي الالة مثلاً بالنسبة ل ه فوام شومسكي » الذي 
تبدو له القواعد اللولدة ملتمسة الحاجة للقوانين النحوية الفطرية» كأن الرسوخ لا 
يمكن أن يفسر بسياقات جيدية التوازن ‏ وكأن الرجوع الى عل الأحياء الذي 
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تقدمد فرضية فكربة لا يثير مشاكل في التتكوين بالغة التعقيد 5شاكل تكوين 
عل التقس (عدغ دهعي 15) . 

أما الأمل الضمتي لجيع البتيويات المناقضة للتاريشية ولاوراثية “فهو إرساء 
البتيات نهائيا على أسس لازمنية كا هو الحال بالنسية للأنظمة المنطقية ‏ الرياضية 
( تمن هذا الاعتبار ترافق فطرية شومسكي أقتصار تحويتها على بنية شكلية 
آتحادية الفكرة) . واذا ألم بنظرية عامة للبنيات» عندئذ لا يمكن لها أن 
تطايق حاجات عابية انضباطمة مشتركة قلن يعود مكنا إلا أن نتساءل» بوجود 
مجموعة تحويلات لازمنبة كفئة أو كشيكة «جموع الأجزات» » عن كيقية 
الحصول عليها » سوى بالنفي الى مواطن السمو الإلهية . ويمكن عندئذ أن 
ننتهح قي عملنا قرارات كأن نضع أوليات » ولككن » من النظرة العلمية» يشكل 
هذا طريقة أنيقة للسرقة تقتفي باستغلال العمل السابق لطبقة كادحة من البنائين 
عوض عن أن تبني يأنفستا عدة الانطلاق . أما الطريقة الأخرى التي هي من 
الناحمة الماسة أقل عرض؟ للاستلايات القادرة على المعرفة » فهي طريقة سلالية 
البنيات التى يفرضها التمبيز الذي قدمه غوديل : بين القوة او الضعف الكبيدين 
تقريبآ ( راجع الفصل الثاني ) ؛ وفي هذه الحالة لا يمكن تجنب مسألة أساسية » 
هي غير مسألة التاريخ ولا مسألة تكوين عم النفس لكن على الأقل مسألة بتاء 
البنيات والعلاقات غير الانفصالية بين البنيوية والبنائية .وسيكون هذا موضوعآ 
من مواضيعتا . 

الضيط الذاتي وهداية»ه:سد:.ة  .‏ ان الميزة الأساسية الثالثة البنيات 
هي انها تستطيع أن تضيط نفسها . هذا الضبط الذّاتي » يؤدي الى الحمفاظ 
عليها » والى توع من الانغلاق - 

وإذا بدأن بهاتين الحاصلتين » فانها تعنيان » ان التحويلات الملازمة لبنية 
معنية لا تؤدي الى خارج حدودها ولككنها لا تولد إلا عناصر تنتمي دائما الى 
البنية وتحافظ على قوائينها . وهمكذا » حين تجمع او تطرح مطلق عددين 


اونا 


صمحيحين» نحصل دائه) على أعداد صحيحة » تثبت قوانين الفريق الجعي هذه 
الأعداد . وهكذا » وبهذا الممنى > تنطوي البنية على نفها ولكن هذا لا يمني 
أبداً ان البنية اللمنية لا تستطيع الدخول على شكل بنية فرعية ضهن بنية أخرى 
أوسع مجالاً . 

يبقى أن التعديل في الحدود العامة » لا يلغي أيداً الحدود السابقة » ويهذاءلا 
يوجد إلخاق ؛ وإنما اتحاد» ولا تتأثر قواعد الينية الفرعية بل تحافظ على نقسبا 
يحمث بشككل التغيير الذي يكرت قد جرى اغناء للبنية . 


وتفترض ميزات الحافظة هذه بالإضافة الى سكونية الحدود » ضيطأ ذاتيا 
للبنيات رغم البناء اللامتناهي لءناصر جديدة . وهذه الخاصة الضرورية » تعزز 
يدون أدنى شك أهمية المفيوم والآمال التي تثيرها في جميع الممادين . لأثنا حين 
نتوصل الى حصر حقل معين من المعارف ضمن بنية مضبوطة ذاتيا » يخيل الينا 
أننا تلك احرك الخاص للنظام . فضلا عن أن الضبط الذاقي »يتم حسب طرقر | 
او سياقات مختلفة »الشيءالذي 'يد'شل اعتباراً ما المسلسلة متزايدة من التعقيد ١‏ 
ويعيد بالتالي الى مسائل البناء ومنها بالنباية الى مسائل التكون . ا 


في قة الثُلم ( حتى هذه اللفظة قابلة لآن تحمل حوها التضاريات» فبتتكم 
البعض عن قاعدة الحرم فيا نرى نحن هذه القاعدة قة ) » يتبج الضيبط الذاقي 
عمليات جد مضبوطة وليست هذه الضوابط سوى القوائين الجلية للبنية المعنية. ٠‏ 
سيقال عندئذ ان الكلام عن الضبط الذاتي تلاعب بالألفاظ » إِذ يدور التفكير 
إما حول قوائين البنية » ومن المدهي أن تضبطها * وإما حول العام” الرياضي أو 
المنطقي الذي يعمل » ومن البدهي » مجددا » أن يضبط أعماله اذا كان في حالة 
طبيعية . 


قاذا ضبطت عللياته جيداً رإذا كانت قوانين البنية قوانين تحويلات» وبالتالى 
ذات طابع عملي » يبقى أن تتساءل عن ماهبة المملية في المنظور البنيوي . 
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والمالة انها » من وجية نظر الاحيائية الآلية علوتاعم عطتوت (أي علم الضبط) 
انتظام كامل : وهذا يني انها لا تنحصر بتصحيح الأخطاء على ضوء نتيجة 
الأفمال » بل 'تكوان منها تصحيح] مسبق) بفضل أساليب داخلية للمراقبة 
كالممكوسية ( مثلا : + س ‏ س > صفر ) وهي مصدر ميدأ التناقض ( اذا 
+ س سس لا يساوي صقرا ان س لا تساوي س ) . ويرجد من جبة أخرى 
الفئة الضخمة للبتيات المنطقية » دون حصر المعنى > أو الرياضية أي التي تحري 
تحويلاتها في الزما : الاذوية » الاجتراعية > النفسية ... الخ ويبدو اذا يدبي 
أن ضبطها الفملي يفترض في هذه الحالة اتتظامات بالممنى الاحائي الآلي للفظة» 
مرتكزة ليس على جمليات بحتة» آي معكوسية كلية (بالتعاكس او بالتيادليات) 
ولكن على لعية استباقات ومفاعيل رجعية ؟ل1ءهطلمع5 > يفطي يخال 
تطبيقها الحياة بتكاملها ( منذ الاتتظامات الفيزيرلوجية ) وال عاىمووعمره25 
اوال: « عستممعع بال عسونائدة 6 إومم» . ( راجم الثقرة )1١‏ . 


وأخيرا تبدو التنظيات بالمعنى الاعتيادي للكلمة كأنها تتتبج ماما اجراءات 
بنائية أكثر سهولة » ومن الصعب رفض حق دخولها الى ميدان البتيات بشكل 
عام .انها الأوليات الإيقاعية الني تجدها على كل المستويات الحياتية والاقسائية!09 
في حين أن هذا الإيقاع يؤمن انتظامه الذاتي بالوسائل الأكثر بساطة المبقية على 
التناظرات والإعادات . 


إيقاعات » تنظيات » عمليات » تلك هي السياقات الثلاثة الأماسية للضبط 
الذاتي او الحفاظ القاتي للبنيات . ولكل واحد الخبار في ان يرى فقرات البناء 
الحقيقي » لهذه البنيات او ار يقلب التركيب واضعاً في القاعدة الأواليات 
العملية في شكل لازمني وشبه أفلاطوق ومستخلصا بعد ذلك كل الباقي . 


)١‏ وقد تأسى منذ بضع سئوات تعلم كامل عختص مع تقنياته الرياضية التجريببة ومك رةس 
مم الإيقاعات والدوريات الإحيائية ( ايفاعات دورية تدوم غ, ساعة وعامة للقاية ) , 
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وتجد أخيراً ان التراكيب التي تربط بين عناصر الفريتى هي ترا كيب ترتيبية 
( هنا [س +اش] عاص حس + [ش + اص] ) . 


وباعتبارها أساما في عل الجبر» تكشفت بنية الفريق عن عمومية وخصوية 
عجببتين » حتى يتنا نجدها في أغلب الميادين الرياضية تقريب] وفي المنطق؛ 
واكتسبت في الفيزياء أهية, أمّاسية وأصبح عن الحتمل أن نجدها يما في 
البيولوجما . من المهم اذآ أن تحاول فم أسباب هذا النجاح لأنه اذا قلدر 
واعتيرة الفريق يعيما للبنيات وفيميادين يحب فبها إقامةالبرهان على كل المقدمات» 
يعطيتا الفريق » عندما برتدي أشكلاً واضحة » أقوى بواعث الأمل في مستقبل 
البذيوية ٠‏ 


أولى هذه البواعث هي الشكل المنطقي - الرياضي التجريد الذي ينتهجه 
الفريق والذي يفسر عمومية استعالاته . عندما 'تكئتتشف إحدى خواص 
الأشياءبالتجريد انطلاقا من الأشماء نفسها فإنها'تسْلِمْنا بالطبع عن هذه الأشياء» 
ولكن كلا كانت الخاصةعومية كلما فتقثرتوقل” استع الها لأنهاتطبق ع ىكل نيه 
وعلى العكس قإن ما يخص التجريد العاكس عاصدون6406 ممتاعةمامطظة » 
الذى عيز الفككر المنطقي الرياضي © هو كونه مستقى” ليس من الأشياء تفسها » 
ولكن من الأفعال 'اتي يكن ممارستها عليها » وبالأخص من التنسيقات الأسكثر 
عموصة لهذه الأفعال » كأن نم ونرتب وتطايق الخ ... 


وعلى هذا الأماس > فإن هذه التنسيقات العمومية » هي التي تعود وتجدها 
بالضبط في الفريق وقبل كل شيء : 
أ- امكانية الرجوع الى نقطة الاتطلاق ( العملية العكسية للفريق ) . 
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ب - امكانية الوصول الى هدف واحد يطرق مختلفة ومن دوت أمن تتغير 
ذقطة الوصول من جراء الطريقة المتبعة ( ترتدبية الفريق ) . أما بالقسبة لطبيعة 
التراكيب ( الوصل ههنمدة» ) فيمكن أن تكون مستقلة عن الترتيب ( فريق 
تبادلي ) او تتعلق بترتيب ضروري . 


وعلى هذا » تغدو بننة الفريق » أداة تماسك تحتوي على متطقها الخاص 
يضبطها الداخلي او انتظامها الذاتي . وبالفعل يستخدم الفريق بمارسته نفسها 
ثلاثة من المبادىء الأساسية العقلانية : 


- مبدأ عدم التناقض الذي يتجسد في معكوسية التحويلات : 


- مبدأ التطابق الذي يمن نفسه باستعرارية العنصر الحايد» وأخيرا هذا 
المبدأ الذي قلا يركز عليه ولكن الذي يبقى مع ذلك أساسيا » هذا المبدأ هو 
ان ذقطة الوصول تبقى مستقلة عن الطريةة المتبعة . 


مثالا على ذلك » تشكل الانتقالات في الفراخ فريةا ( لآن انتقالين متتاليت 
بمطمان انتقالاً أيضاء ولأ أي انتقال يمكن أن يلغى بالانتقال المعاكس او ما 
يسمى «بالعودة».. .الخ). وفيهذء الحالةفإن ترقيبية فريق الانتقالات التيتناسب 
قيادة « الدورات » تشكل خمن هذا الاعتيار نقطة أساسية لتياسك الفراغ لآن 
نقاط الوصول اذا تغيرت دائًا بفعل الطرق المتبعة فلن يعود هنالك فراغ وإنما 
تدفق دائم يمكن مقارنته يثهر هي راقليطس . 


ثم ا الفريق أداة أساسية للتحويلات ولكن لتحويلات عقلانية لا تغير 
“الكل دفعة واحدة . لكن تبقى كل واحدة منبا متضامنة مع عنصر لا يتغير . 
. وهمكذا عندما ينتقل جسم في الفرا التقليدي تبقى مقاييسه على الها . كا ان 
تجزئة الكل الى كسور تبقي الجموع الاجمالي لهذء الكسور على ما هو عليه. الخم. 
وتكفي بنيةالغريق وحدها لكشف الميزةالمصطتعة لانقيضة الت اعتمدعليهامير سوت 
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لإرساء علوميته الي تقول بأن كل قبديل كان لاعقلاني وان الهوية وحدها تميز 
العقل . يشكل الفريق» تنسيعا لا يتفكك للتحويل والحفاخل > أداة” لا تضاهى 
للمنائية » ليس فقط لأنه نظام تحويلات وإنا بالأخص لآنه يكن معايرة هذاه 
الأخيرة بوامطة الفصسل بين الفريق: والقريق الفرعي وبالطرق الممكنة 
للدرور من أمدها الى الفردى تفسه . وهكذا لا يدع فريق الانتقالات قياسات 


الصورة المنقولة ققط » ثبتة وإنما أيضا الزوايا والمتوازيات والخطوط . الخ. 


يمكننا عندئذ أن تغير القياسات وتحفظ كل الياقي فنحصل على فريق أعم» 
ويصبح عندها ريق الاتتقالات فريقاً فرعباً التشايهات» وعلك امكانية تكبير 
الصورة دون أن يغير شكلها . 

ويمكتتا يعد ذلك أت تغير الزوايا مع الحفاظ عل المتوازيات والخطوط ... 
الخ. تحصل هتا أيضا على فريق أكثر مومية يشك ل الفريق الفرعي للتشابه قريقا 
فرعيا منه» وهوما يسمىبالفردق الفرعي للهندسة المتقارية التي نستعملها مثلا حين 
تحول معينا الى معين آخر . ونكل عملنا هذا مغيرين الخطؤْط فنتوصل يذلك 
الالفريق الاسقاطي (رنايات مودناءموديعط ) تشكل الفرقات الفرعية السايقة 
متداخة قبه ‏ ويمكننا أخيرا ألا نيقي حتى الخطوط نفسها ونتفحص أشكلا 
مطاطة تحتفظ متما فقط بالمقابلات النظيرية والزدوجة التتابع 
دعدستاصمزة بين نقاطها وعندئدذ نحصل على الفريق الأكثر ثمولاً والذي يسمى 
قريق المعتطمعءمصرم سمط الخختص بالببولوجيا . هكذا وعندما تستعمل بلية 
الفردق لا تعود تشكل الهندسات التي كانت تبدو وكأنها تمثل النموذج للأوصاف 
السكونية والتي كانت محض صورية ومجزأة الى فصول منفصلة» إلا بناء واس 
تسمحتحويلاته »نظراً لتداخ ل الفريق الفرعي »بالمرور من بنية فرعية الىينيةفرعية 
أخرى ( هذا دون أن تنكل عن عم العروض العام الذي يمكن أن تستده الى 
الطوبولوجما لتستخلص منه علوم أوكليريه الخناصة غير اقليدية او الاقليدية 
معصمعنة نامي والعودة من ثم الى فريق التنقلات) . هذا هو التغيير الكذري من 


نكر 


المندسة الصورية إلى نظام كامل من التحويلات الذي تمكن من عرضه كلاين 
001 في كتايه الرائع د برنامج ارلنةن » »> وهذا يشكل مثالا أوليا ما 
يكن أن نسميه > والفضل لبنية الفريق > انتصاراً إيجابيا البنيوية . 


- الينيات الأم ٠ ٠‏ ولككن ذلك لا يكن أن ثيسَدُ إلا نصراً جزئيا لآن 
الميزة الأساسية لما أسمساه بالمدرسة اابنيوية في الرياضيات أي مدرسة بورباي» 
هي انها كانت تسعى لالحاق الرياضيات بفكرة البتية . كادت الرياضيات 
التقليدية مكونة من يموعة من الفصول غير المتجانسة (الجير ‏ نظرية الأعداد 
التحليل ‏ الهندسة ‏ حساب الاحتيالات ... الح ) التي يتعاق كل واحد منها 
مدان محدود وبأشياء او كائنات مددة براسطة خواصها الجوهرية . وبا أرن 
بنية الفريق» استطاعت أن تطبق على العناصر الأكتر ثمولاً“وليس على العمليات 
الجيرية فقط » وجدت جموعة البورياي''' نفسها مضطرة الى تعمم بحث البنية 
حسب ميدأ مطايق في التجريد . 


قاذا سمينا ه عناصر » الأشياء المجردة أصلآ كالأعداد او الانتقالات او 
الاسقاطات ... الخ ( ونرى هنا انه يرجد نتائج عمليات وحتى عملبات متكاملة 
بنفسها ) لا يبقى الفريق ميراً بطبيعة عناصره بل يتعداها بتجريد جديد ذي 
درجة أعلى»وهذا التجريد يقوم على أن ذ_تخلص بعض التحويلات المشقركة والتي 
تستطيع أن نخضع لها أية نوعية من العناصر» وبالذات » كارن أسلوب جموحة 
بورباي يقوم على استخلاص البنيات الأكثر حمومية بواسطة طريقة تضعها في 
تشاكلات وعورؤتم مصده:1 “ وعلى اخضاع العناصر الرياضية الختلفة الأنواع لماء 
آخذين بعين الاعتبار عدم خصوصية الميدان الدي منه نستقي الأعداد» وصارمين 
النظر كليا عن الطبيعة الخاصة لهذه الاعداد. وترتكز نقطة الانطلاق اذا شرو 
كبذا على نوع من الاستقراء ذلك اتنا لم نستنتج أوليا العدد او شكل البنيات 


)١(‏ مجمرعة البررلاي: اسم مستعار موعة ريصت ورنسيين قامرا بأعمال كثيرة مشتركة. 


لف 


الأساسية التي نبحث عنها . هذه الطريقة أدت إلى اكتشاف « البنيات الأم » 
الثلات التي تشكل المصادر لكل البنيات الأخرى والمتعذرة التخفيض حكا فيا 
بينها ( يأقي العدد ثلاثة تنيجة تحليل تراجعي وليس تنيجة بناء أولي ) ٠‏ 


يرجد أولاً «البنيات الجيرية» وبسعبا الفريق » تشعل جمييع المشتقات 
المستخلصة منه . 

تتميز «البنيات الجبرية» بوجود حمليات مباشرة وعكسية بعنى الممكوسية 
بالنفي ( اذا كانت ع العملية وعكسباع-١‏ عندئك :ع١‏ هاع حك صفر ) . 
ومن ثم يمكننا أن نفرق « بنيات التنظيم » التي تخص الملاقات وال بعيمها هر 
«الشبكةء أو القشابك؟ أي بنية مقارنة عموميتها بعمومية الفريق» والت درسها 
ديدكايند بير كوف سايةا . يجمع التثابك عناصره براسطة علاقات هي « بلي » 
و « يسبق »2 ويحمتوي على عنصرين المد الأعلى (أقرب العناصر المتتابعة ) والحد 
الأدئى ( أبعد العناصر الساتقة ) تطبق الشبكة كالقريق على عدد لا بأس به من 
الحالات ( مثلا على جموعة الأجزاء التي تنتمي الى مجموعة معينة )'' او ما يسمى 
ب ع اوصيزة أو على فريق وفريق فرعي . أما الشكل العام لمكوسية الشبكة 
قلا يعود المكس بل المقابلة بامثل » مثلاً : س ا ش تسق سن + ش تتتحول الى 
سن + ش قلي س ا ش حين نستبدل الشارات +<) و (+) والعلاقات « تلي » 
و دتسبى » “وأخيراً يمكننا أن نقول أن طبيعة البنيات الأم الثلاث هي طبيعة 
طوبولوجمة ترتككز على مقاهيم الحوار والاستمرار والحد . 


يعدما حددنا وميزتا هذه البتيات الأساسية تحصل على جميع اابنيات الأخرى 
ضن سياقين اثنين : إما بواسطة المزح » ودلك عندما تخضع موعة عناصر الى 
بنينين في نفس الوقت ( مثلا الطوبواوجيا الجيرية ) أو بالتمسيذ أني فارضين 


)١(‏ ادا اعتيرط الجمرعة م مؤلعة مي س حزء مخصل عل شمرعة هده الاجراء ق ادا أحذة 
الاحزاء واحداً واحداً ٠‏ اشان اثتان ... اام , 


زف 


مسادات محددة لتعريف البنيات الفرعية . ( مثلا الفريق الحندسي المشتق على 
أنه فريق فرعي والمتداخل بالتوالي ( مثالاً على ذلك الفريقات الهندسية المشتقة 
على اا تحت فريقات والمتداخلة بالتوالي من قريق ال عتتادعوصدمفمصم_ 
الطوبولوجي ) مدخلين ني ذلك الحافظة على الخطوط ثم المتوازيات ثم الزوايا 
زراجعه). 


يمكننا أن عر أ.ضا من بنيات أقوى الى بنيات أضعف مثالاً على ذلك شبه 
الفريق التدتيي والذي لايمتوي عنمراً عحايداً ولا عنصراً عكسيا ( الأعداد 
الطبيعية أكير من صفر ) . 


ولكي ددمج جع هذه المظاهر يعضبا ببءض ولنساعد على توضيح ماهية 
المعنى العام للبنيات يبدو ضروريا أن تتساءل هال ان أسس هذه « الهندسة 
المعيارية الرياضية » ( الككلمة لبورباي ) تقدم ميزة « طبيعية »» أم أنها تبقى في 
حيز الأوليات الشكلية . ونمني هنا بكاة طبيعية ها تعنيه حين نستعمل كللة 
أعداد طبيعية لكي نشير الى الأعداد الصسرحة الموجبة والتي اكنتثشقّت" قبل 
أن 'تسْتَسْمّل في الرياضيات والتي أَلقّت بواسطة عمليات مستقاة من التجربة 
المومية كصل المقابة النظيرة المستعملة عند المجتمعات البدائية قي التبادل: واحد 
مقابل واحد» او قي لعب الأطفال وذلك ]لاف السنين قبل أن يستعملها كانطور 
لتأليف المددالترتبي الأول عبر النهائي نمقعهدما امتلعده ممتسعوط . ومن 
المدهش الملاحظة ان أولى العمليات التي يستعملها الطفل فيطور تموه» والتي تشتق 
مباشرة من تنسيقات عامة لأعماله المرتكزة على الأشياء» يمكن أرن تقسم إلى 
ثلاثة فئات كبيرة . الأول حسها تنتبج معكوسيتها : بالمشكس كا في البنيات 
الجيدية ( بشكل خاص في حاله بنيات التصنيف وبتيات الأعداد ) او بالتبادل 
كا في بنيات التنظم ( في الحالة الخاصة كده 4و5 والصلات ال 54:12165) والثانية 
ان المجموعات يدل ان ترتكز على المشابهات او المفارقات تنتبج قوانين التقارب 
والتتابع والحدود» الشيء الذي يشكل بنيات طوبولوجية جزئية ( الممتبرة من 


رذا 


وجبة نظر عم النفس الْأصل سايقة للبنيات المناية والإمقاطية سكس التتابيح 
التاريخي للبندسات وطبة) لتنظم التبعية النظرية 1 ) ٠‏ 

يبدو اذا ان هذه الأحداثتشير الى أت البنيات الأم» التي وضعتها جموعة 
ورباي» توافق» ويشكل بديبي وطبيعي» ان لم نقلر كبكء وبشكل يعيد عن 
اأعمومية وعن التقعيد الممكن أنترتديه على المستوىالنظري تنسيقات ضر ورية » 
لسير مطلق_ذكار منذ الأطوار الأول لنشوثه . 

وبالفمل لبس من الصعب أن نبين ان الممليات الأولى التي تكلنا عنها تنتوج 
فعلا تنسيقات حسية حركة هي نفسها وحيث تحنوي الأقمال التي تستعين 
بأدوات عند الطفل كا عند القرد على يئيات يشكل أكيد ( راتجع الفصل 4 ٠)‏ 

ولكن قبل أن ستخلص ما تعنيه هذه الملاحظات من الوجهسة المنطقية» 
لنذكر ان البندوية عند جموعة البورباي هي في طور التحول تحت تأثير قيار بات 
من المفيد التكم عنه لأنه يبين يشكل جمد أساوب اكتشاف ان لم نقل تكوان 
البنيات الجديدة . تمني هنا اخقداع الفئات ( ماك لين وايانيرغ ) أي اخقداع 
طبقة عناصر تحتوي أيضاً على الوظائف التي تحملها هذه العناصر والمرافقة اذ؟ 
ل ممستطم مم31 - 

وبالقعل قان المفيوم الحالي للتاييع هو صلة تطبيق جموعة على جموعة أخرى 
او على المجموعة نفسها وتؤدي هكذا الى يناء جميع أنراع التشكلات 
عمعتطمءمصهد1 "أو عمكتطميمك3 وهُذايمنيائه »اذا ركزنا عل التوايم “لاتعود 
الفئات تتمحور على البنيات الأم ولكن على الطريقة العلاقبة التي تتبعبا والتي 
ساعدت على استخلاص هذه الفئات. من هنا نمتطيع أن نعتير الينية الجديدة 
مستخلصة ليس من « الموجودات مناغ » التي توصلت اليبس! العمليات السايقة 
بل من العملمات نفسبا والممتيرة كسياقات 'مكوانة . وهكذا تبدر ميدرة” 
نظرة بارت الى الفرق على انها مجهود لالتقاط عمليات الرياضي أكثر مما 
تكون يبودا لالتقاط الرياضيات . 


ا 


هذا مثل آنغر عن « التجريد المنمكس » الذي تكهنا عنه والذي لا 
يستخلص مادته من الاشياء بل من العمليات الممارسة عليها ( حتى عندما كانت 
الأشياء السابقة مجرد تتمحة لهذا التجريد )4 وتيدو هذه الأحداث ثينة حقا فيا 
يتعلق يطبيعة وأسلوب يتاء البتيات . 


7 البنيات المنطقية . - يبدو المنطق لاوهلة الأولى وكأنه يشكل ميدانآ 
متميز للبنيات لأنه بهتم بأشكال المعرفة وليس بمحتوياتها . وأكثر من ذلك 
عندما نثير مسألة ( غير منظورة جيدا عند المنطقيين ) المنطق الطبيعي ( بالممقى 
انذي: أوضسناء في الفقرة * ) للأعداد الطبيعية» نلاحظ فوراً ان الحتويات الي 
تستعملها الأشكال المنطقية لا تزال تحتوي هي أيضآ على أشكال مورجبة ياتجاه 
الأشكال الممنطقة . وأشكال الحتويات هذه تشتمل على محتويات أقل اعداداً 
ولكتها تمتلك هي الأخرى أشكالاً» وهكذا دواليك يشكل كل عتصر احتوادٌ 
المنصر الأعلى منه وشكلا للعنصر الأدنى» ولكن اذا كان تداخ_ل الأشكال 
ونسبية الأشكال والحتؤيات مفيداً جد لنظرية البنيوية فانه لا هم المنطق إلا 
بشكل غير مياشر فيا يتملق بمسألة الحدود ومسألة التقميد ( راجع فقرة ه) . 


ويآخذ المنطق الرمزي او الرياضي ( الأكثر شهرة اليوم ) مكانا غير محده 
في هذه الخطوة التصاعدية ولككن مع النمة الصارمة بأن تحمل منه ايتداء" مطلقا» 
وحمكة هده النئة هي انها ممكتة التحقيق بفضل طريقة الأولويات. وبالفعل» 
يكفي ان تختار كتقطة اتطلاق» عدداً من المفاهم الممتبرة غير قابلة التحديد 
يبشكل تساهم به في تحديد المفاهم الأخرى» وافتراضات ممتبرة غير قابلة للببهان 
(نسبة للنظام الختار لأن اختيارها عشوائي) ستسام هي أيضا في عملية البرهان . 


ولكن يجب على هذه المفاهم الأولية ان تكون كافية متطايقة وعصورة 
يقدر المستطاع ويكلة أخرى ألا تكون مسهبة . ويكقي يعدئذ ارت نعطي 
أنفسنا قواعد للبتاء » على شكل منيج على » ويغدو التقعيد عندئذ نظام 


يفا 


كتفي بذاته ومن'دون ان يستعين حدس خارجي "حمل نقطة انطلاقه 
ععنى مطلقا : تبقى بالطبع مسألة الحدود العايا للتعقيد والمسألة العلومية 
لمعرفة ما تغطيه المعطيات غير الحددة وغير المبدهنة ولكن من وج ة النظر 
الشكلية التي ينطلق منها اللنطقي . ند هنا المثال الوحيد بلا شك لاستقلال 
جذري بمعنى ضبط داخلي حض أي على الانتظام الذاق التام ‏ 


يتكتنا اذا ان ندعم من وجبة نظر أوسع»الفكرة القائلة ان كل نظام منطقي 
( عدد هذه الأنظمة لامتناهي ) يشكل بنيه لأنه يحتوي على ثلاث ميزات : 
ميزة الجلة ٠‏ ميزة التحويلات وميزة الضبط الذاقي . 


ولككننائمني بهذامن جبة أخرى “البتبات الخاصة بهاءوسواءأذكرته أمل نذكره 
إن الهدف الباطني للبقبوية هو الوصول الى البنيات الطبيعية . هذا التصور السيء 
السمعة والغامض بعض الشيء يغطي اما فكرة التجذير العميق في الطبيعة 
الانسانية ( مع خشبةٍ الرجوع الى الأولية ) واما بالسكس فكرة وجود مطلق 
مستقل بمعتى ما عن الطبيعة الانسائية التي يحب ان تتكيف فقط ( يخشى من هذا 
الممنى الثاني الرجوع الى الجواهر السامية ) » ونعني من جبة أخرى (وهذا أشد 
خطورة ) ان أي نظام في الماطق يشكل جملة منغلقة فيا يتعلق بمجموعة 
النظريات التي يبرهنها» ولكن ذلكلا يشكل إلا جملة نسبية لآن النظام ينفتح من 
الأعلى فيا يتعلق بالنظريات التي يبرهنها (بالأخص النظريات غير المقررة من جراء 
حدود التقعيد ) وينفتح من الأسفل لآن مفاهم وفرضيات الانطلاق تغطي عالاً 
عن العناصر الضمنية . 

هذه المسألة الأخيرة بشكل خاص اهتمت البنيوية التي يمكن قسميتها بلانطقية 
صاحبة النية الواضحة بالبحث عما يمكن ان يرجد « تت » عملبات الانطلاق 
للقننة بالأوليات والذي وجداء» يشكل قطب] مجموعة من البنيات الصحيحة 
والمقارنة ليس ققط بالبنيات الكبيرة التي يستعملها الرياضيونوالتي تفرض حدسيا 


ها 


يشكل مستقل عن تقعيدها بل تتطايق مع بعض هذه البئيات وتدخل عندثذ 
فيا تسميه اليوم الجير العام والذي يشكل نظرية للمنيات . 

من المثير للدهشة بشكل شاص» هو أنمنطق «بول» أحد أكير م سسي المنطق 
الرمزي في القرن الناسع عشر يشكل جيدا يدعى جين بول هذا الجيد الذي 
يغطي بشكل التقليدي منطق الطبقات ومنطق الافتراضات» يقناسب من ناحية 
أخرى مع عل الحساب ( مم3 ه31 ) أي عل يحتوي على قيمتين اثنتين فة. ط 
صغر وواحد . والالة هذه يمكننا ان تستتخلص من هذا الجير بنية « شبكية » 
( راجع فقرة 5 ) حين نضيف الى الخواص المتتركة لجمبع الشيكات الميزات 
الآقية : ميزة الاستغراق هاقعتادطنوذق » وميزة احتواء عنصر أقمى وعنصر 
أدنى » ومخاصة الميزة التكاملية ( يحتوي يذلك كل عنصر على عكسه او على 
نقيضه) ‏ عندما يمكئنا ان تتكلم عن «دشبكة بول»» تسمح لنا من ناحية أخري 
كل واحدة من العمليتين «البوليتين» »عملية الفصل الكلي دأو (م) أو (ش) وليس 
الاثنين معا »» وعملية التعادل بتشكيل كل قريق على حدة » وكل واحد من هذه 
الفرق يمكن ان يتحول الى حلقة تبادلة ٠0‏ » جد يذلك في المنطق البتيتين 
الرئيسيتين المستعملتين غالبا في الرياضيات» وفوق ذلك يمكتنا ان نستخلصقريقا 
أكثر عموما كحالة خاصة فريق الرراعية عند كلين ع القصء تمسو عل عمتميع 
متعلظ ع . 

لنأخف عملية كمملية إلتوافق سىح-ش: اذا عكسنا هذه العملية (ن) تحصل 
على س »ا ش ( ما ينقض التوافق ) اذا قلبنا طرق" التوافق او بشكل أبسط 
اذا حافظنا على شكلبا » ولكن مع الافتداضات المنقوضة سر حش » تحصل على 
اليديل (ب) مما يؤدي إلى شر سس . لنأخذ ااعادله سرش هذه المعادلة يكن 
ان تكتب : 


(1) واجع ج - ب غرايز للنطق م ١00‏ في كتاب النطق والمرفة الملية « ييانجيه » 
علمعام ها عل عتلفمماء:رممظ . 


يفنا 


س بد ش /ياس عاش /إاس عاش ) اذا استبدلنا الآن في هذه المعادلة 
الجديدة و١‏ و(»*) تحصل على الارتباط الأبادل (أ) المتعلق يه للمعادلة 
سبش أي تحصل على س »د ش . وأخيرآ اذا حافظنا على المعادلة سرش 
يدون تقبير تحصل على التحويل المطابق ت والالة هذه تحصل بطريقة تبادلية 


على لامائة . ضعاب دآ أو ن#دأدب أو أعدب دن أو 


ن عابي «اأدت. 

تحصل هنا على فريق يحتوي أريعة تحويلات تام يحيث تنح عمليات منطق 
الافتراضات المزدوجة عنمع1دجاة ( سواء أكانت هذه الافتراضات مزدوجة أو 
مثلثة ... الع ) من الأمئة بقدار ما يمكتنا أن نشكل من الرياعيات 
(معصئديو) بواسطة المناصر الموجودة داخل « مجموعة أجزاء » الفريق ذي 
الأرسع تحويلات'!' ند بالنسبة الى بعض هذه الرياعيات معادلات خاصة : 


) رءت الذي تكلنا عنه في عام و4١ في ( كتاب النطق‎ ٠ هذا الفريق أ » ن‎ )١( 
) عدد ؛؟ مائل البليرية‎ ١97 استنبع تعليقا من مارك باربرت ( الآزمنة الحديئة تشرين‎ 
مما يؤدي الى سرء تفاهم . اذا دمحنا مفهوم العمليات أت بات رحراثاء الى شكل أسط نجد‎ 
: أن في اللعادلة (8 خ) م عا اق حديث يعكننا ان تبسط التحويلات الثلاثة الباقية‎ 

ذ- تيرم الل ععوصوطء. 

؟ - تغيير ق | 18 مرععصقطء ٠.‏ 

م - تغيير م واى بلفس ألوقت . 

بهذا لن نكون قد حققنا سوى تمادلات دنا يفترض الفريق أ » ن ٠‏ ب »ات المكس لين 
الحانات الأربمة في أية لائسة كمناصر : 

معاق-مجاق » مكاف وعم كلاق . 
ةق 8م 8 لمن 218 

واها الستة عشر تنسيقا اللرجردة في جمرعة تحزيئته « او العده ؟؛ تنسيقا للافتراضات 
الثلائة » هذا لا يظبر الفريق نفيا الا في مستوى ما قبل المراهةة ديا تظهر الذاذج السبلة 
الكونة لفريق تحتوي أريمة عناصر رالتي ذكرها بإربوت اىاط2ج8 سرلة القبم في مرحلة السنوات 
السبع او الثانية الأرل , 


لبان 


تادب أو ن-أأو نب ولكن لا تحصل بالطبم أيداً على المعادلة 
50-5 يبدو واضحا بالاجمال أنه يوجد « بنيات » يكل ما للكللة من معنى 
عل المنطق وتزداد أعميتها لنظرية البتيوية بمقدار ما تقبع تكوين عم النقفس 
في تطور الفكر الطبيعي » توجد اذا هنا مشكلة من الأقضل الرجوع اليها . 


00 


م - الحدود البديلة للتقعيد الاستتباطي . - ولكن التفكير في البنيات 
المنطقية يقد فائدة أخرى للبنيوية يشكل عام . تبدو هذه الفائدة في تبيارف 
اذا لا تختلط البنيوية هع تقعيدها ويماذا تنتبج هكذا بالنسبة لحقيقة طبيعية 
ستجتيد في تبيان معناها شيثا فثيئاً. في عام 1461 قام كيرت غودل بإكتشاقر ' 
أحدث دويا ضخما لاتهامه الآراء السائدة التي كانت تهدف الى ضم الرياضيات 
لعل النطتى ومن ثم غمها للتقعيد الصاني > ولأن هذا الاكتشاف فرض عل هذء 
الآراء حدود لا شك متحركة او تيديلية ولكتها موجودة في أي وقت كات من 
عملية البناء . ققد برهن غودل بالفمل ان مطلق نظرية غتية ومتاسكة > كعم 
الحساب البسيط »© لأ يمكن ان تتوصل بوسائلبا الخاصة او بوسائل أخرى 
«أضمف» (أضعف قفي حالة منطق وايتبيد وراسل أي منطق «الميدأ الرياضي»)» 
الى برهان عدم التناقض الخاص بها . وبالفمل اذا تمسكت يأدواتها الخاصة 
تصل الى افتراضات غير مقررة ولا تصل بالتالي الى الاشباع . وبالعكسن ققد 
وجد فيا يعد ان هذه البراهين غير الحققة في مع نظرية الانطلاق تعدو ممكنة 
اذا استعملتا وسائل أقوى . هذا ما حصل عليه جنتزت في حسابه البسيط حينه 
اعتمد على حساب كانطور عبر النهائي . 


ولكن عل الحساب هذا لا يكفي لتكلة نظامه الخاص ولكي تتوصل الى :؛ 
ذلك يجب ان نلجأ الى نظريات من نوع أسمى . والفائدة الأولى التي نجنيها من 
هدذء الملاحظات هي انبا تدخل في مقبوم كبر القوة او الضعف التقريييين للبنيات 


لها 


في ميدان محدود حيث يكن مقارتتها.وكا أوحى تدرج الخواص بالتطور»في عل 
الاحباء » يرحي التدرج الذي قدمتاه يفكرة كاملة للبناء. ويمدو بالقعل 
معقولاً ان تستعمل بنية ضعيفة وسائل أكثر بساطة » وان يتناسب مع القوة 
اللتصاعدة > أدوات معقدة الأعداد . واطالة ان هذه الفكرة للبناء ليست يرد 
تصور فكري , ويسعى التعلم الأساسى الثاني في اكتشاقات غودل > الى فرض 
هذه الفكرة بطريقة مباشرة لأننا اذا أردنا إكال نظرية ماء عن طريق برهائها» 
وليس عن طريق عدم تناقضها لا يكفيتا ان نخلل الافتراضات المبدثية يل يصبح 
ضروريا ان نني الفنكرة التالية . 


كان يكفينا حتى الآن ان نعتير ان النظريات تشككل هرماً جميلاً » يرسو على 
قاعدة مكتفية بنفسها » ويكوت الطايق السفلي هو الطابق الأكثر صلابة لأنه 
مصنوع من الأدوات الأكثر بساطة > ولكن » اذا كانت اليساطة دليل ضعف 
واذا توجب ان نبني طابقا من أجل تدعم الطابق الذي يسبقه “ يبدو عندئذ ان 
تماسك الهرم أصبح متعاق] بقمته . وهذه القمة الغير مكتملة بنفسها يجب ان 
ترقع يدوت انقطاع . 


من هنا يجب أن نقلب عندئد هذه الصورة الحرمية وان نستسيض عنبا » 
بالتحديد» بصورة لولبية » تتوسع دوائرها كلبا صعدت . وبالفعل تصبح عندكذ 
فكرة البنية المعتبرة كنظام تحويلات مرتبطة ارقباط) شديداً ببنائية التكون 
المتصل . وبهذه الحالة فان حجة هذه الظروف تبدو سهلة يشكل كاف ويمتناول 
عام كاف . استتخلص غودل من الننائج التي توصل اليها اعتبارات هامة بما خص 
حدود التقميد » ولقد أمكن 'برهات وجود مسعويات مختلفة من المعارف نصف 
الشكلية ونصف الحدسية أو من المعارف التقريبية على درجات متنوعة » ولك 
بالاضافة الى المستويات الشكلية . وهذه المتويات تنتظر اذا أمكتنا القول 
دورها من التقعيد . 


وق 


تيدو اذا حدود التقميد متحركة وعوضية وع)صداموء:؟ وليست متغلقة 
تهائيا كالأسوار الحددة لمطلق امبراطورية» وفي هذا الجال اقترح لادريير» تفسيراً 
حاذقاً يقول قيه : « لا يمكننا ان تهيمن على جميع العمليات الفكرية دفمعة 
ولحدة»4!7وهذا الاقتراح يبدو تقريبا أولياصحيحا»ولكن تجدمن ناحيةأولى» 
انعدد العمليات الممكنة في شك ر اليس محدردا يشكل بائي » وعن ناحية أخخرى 
أن مقدرتنا على الحيمئة الفكرية تنغير باستمرار مع الممو الفقككري > حتى غدا 
من الممكن توسيعها ٠‏ 


وبالسكس فاذا عدة الى نسبية الأشكال والحتويات ألتي ذكرة بها في الفقرة 

(م) » تنمسك عندئذ حدود التقعيد بنفي الشكل كشكل» وا حتوى كاسحتوى . 
ويلعب كل عنصر» من الأفعال الحركية الحسية الى العمليات (او من هذه الى 

النظريات. . .الخ)» بنفس الوقت» دور البشكل بالنسبة للسحتويات ودور الحتوى, 
بالنسبة للأشكال العليا . وهكذا فان الحساب البسط «١‏ يكوان » شك دلا 
ينك به ولكنه يصبح محتوى» قي الحساب عبر النبائي (مثابة قوة معدودة) . 
: واإنتنجة ان التقعيد المسكن لحتوى معين يبقى حدوداً تبعآ لطبيمة هذا احتوى. 


ولا بوصلنا تقعيد « المنطق الطبمعي » الى بعيد بالرغم من ارى هذا المنطق 
. يكو" شكل بالنسبة الى الأفعال المسية . ييئا يوصلنا تقعيد « الرياضيات 
الحدسية » الى أبمد بكثير » بالرغم أنه يعدا لكي يستطيع ان يعالها شكليا. 


والخالةاننا اذاوجدة أثكالأعندجميع طبقاتالتصر ف الانسانيوحق التصورات 
الخيالية الحسية ال محركة وعند حالاتها الخاصة من التصورات الخيالية المدركة... 
قبل يمكننا ان نستنتج ان مطلق شيء يشكل « بتية » وننبي عرشنا عاهتا . 
ذلك ممكن وقق]ا لأحد الماني » ولكن بُعنى انكل شيء ممكن البناء 
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ما تتدعتضاة ولكن البتية ١‏ هي نظام تحويلات منضبط ذاتيا » لا 
تطايق مع أي شكل : يشكل كوم من الحجارة بالنسبة الينا شك (لأنه يرجد 
حسب طريقة غيستالت أشكلاً رديئة ما يوجد أشكالاً جبدة» فقرة 41١‏ ولكن 
هذا الكوم لا يمكن ان يصبح بتبة إلا اذا أعطينا أنقسنا نظرية مدققة © تساهم 


عال اتنا اجام الى انا المضقة 
في أدخال النظام الكامل كركاتها غير الحقيقية 3 


وهذا يؤدي بن الى القيزياء - 


| البنيات الفيزبائية والبيولوهيز 
أ 


و - البتيات الفيزيائية وميدأ السيبية . - با ان الينيوية هي الهيئة 
النظرية التي جددت عاوم الانسان والتٍ لاتزال تليم حركات العاوم الطلبعية» كان 
من الحتم أن نبدأ بفحص ما يمنيه هذا المفبوم قي الرياضيات وق المنطق . ولكن 
يمكن ان تتساءل أيضاً عما يعنيه في الفيزياء ؟ وذلك لأتنا لا نعل ميدئيا اذا كانت 
البتيات تتعلق بالانسان او بالطبيعة او بالاثنيت مماء ولآن الربط بين الاثنين يجب 
ان 'ببحث عنه في ميدان التفسير الانساني لظواهر الطبيمة . كان المثال العلمي 
الفيزيائي ولدة طويلة يرتككز على قياس الظواهر وعلى إثيات القوانين الكمية 
وعلى تفسير القوانين بالرجوع الى مفاهم كفاهم التسارع » ومعامل الكثافة » 
والعمل» والطاقة » يتحدد الواحد منها تبم للآخر بطريقة تصون مبادىء الحفاظ 
على تماسكها . 


لهذا اذا تكلمنا عن البنيات في هذا الطور التقليدي من الفيزياء » تكون قد 
عنينا كبرى النظريات التي تنضبط في داخلبا العلاقات في نظام علائقي > كا في 
نظرية التصور الذاتي» ونظرية تساوي الفمل ورد الفعل» والنظرية اليي تمتير القوة 
كنتيجة لممامل الكثاقة والتسارع عند تيون » اوكا قي نظرية تبادل السياقات 
الكهريائية وااغناطيسية عتد ماكسويل . 


ولكن منذ تزعزع « فيزياء المبادىء » « مممندمهم عق عسوتسرطمر» 
وتوسع البحث الى مستويات قصوى» عليا ودنيا في سل الظواهر » ومنذ انقلابات 


م - اليقيوية اننا 


الرؤىغير الاوقعة كإلطاق عل الحمل بالكبرطيس عصونائه وقصسمءمان نشبد 
تثمينا مضطرداً لفكرة البئية , 

وغدت نطرية القياس “النقطة الحساسة في الفيزياء المماصرة حتى بات البحث 
عن البنية يسبق القياس . وأصبحت البدبة “تفلم على انها مجموعة خالات 
وتحويلات مكنة يأخذ" في دأخلبا النظام الحقيقي المدروس موقعاً معيناً وايفسّر 
هذا الموقع تبعا لجموع الممكنات . والمسألة الأساسية التي يئيرما هذا التطور 
للفيزياء في البنيوية “تصبح عتدئذ مسألة طبيعة السببية وعلى وجه التحديد مسألة 
العلاقات بين البنيات المنطقية ‏ الرياضية المستعملة في التفمير السبي للتوانين 
والبنيات المفترضة من الواقم . اذا اعتمدةا على نظرية الوضعية مصوز»ضاتهدم في 
تفسير الرياضيات» على انبا مجرد أسلوب بسيط» لا عاد هناك بالتأكيد مشكلة » 
ولاقتصر العم يحد ذاته على مجرد وصف . ولكن ما ان نعترف بوجود البنيات 
المنطقية او الرياضية مكنظام تحويلات إلا ويُطمْلتب” إثبات المسألة التالية : 
هل ان هذه التحويلات الشكلية بعينها هي التي "تهنا متنفردة بالتغييرات 
والحفاظات الحقيقية المشاهدة في الظواهر . او بالمسكس ان الينيات المنطقية لا 
تشككل إلا انمكاسا مستبطنا في داخل عقلنا للإواليات الملازمة للسببية الفيزيائية 
الموضوعية والمستقلة عناءاو أخيراً هل يوجدعبين هذه البنيات الخارجية والبئيات 
المتعلقة بعملياتتا » رابط دائم لا يطايقها ورابط تجده في مجرى عملا مجسدا 
تجسيداً حسيا في ميادين متوسطة كنيادين البنيات البيولوجية او ميادين أفعالنا 
الحسة الحركة . : ١‏ 


في مطلع هذا القرن اتجهت نظريتان من أكبر نظريات السببية الى الحلتين 
الأولين من هدم الماول الثلاث . يصور ميرسوت موي36 السدببة كتقهوم 
أولي لأنها تقتصر علىتطابق المتنوع» ويحدد برونشقيك وءتوطععصدم8 .,1السيبية 
بالقاعدة « يوجد كون » (المفبوم النسبي )> ولكن الصعوبة الواضحة التي ليها 
الأول من هذين النظامين» هي أنه لايفسر إلا الحفاظات ويبعد التحويلات» مع 


آنا 


أنها ضمرورية بالنسبة للسببية في مبدان « اللاعقلانية » . أما النظام الثاني فن 
تتيجته إلحاق البنيات العملية بالسيبية واعتبار الحساب كل « فيزيائ ‏ رياضي» 
( بالرغم عن كل ما قل حول الثالية الإدونشفيكية ! ) . ولكن يبقى ان 
نخضم هذه الفرضية الى تدقيق نقسي - ببولوجي عدونهماه طم روم 
وعندما نعود الى الفيزياء ند أمامنا التأكيد التالي : ان الاستنتاج الرياضي 
المنطقي لمجموعة من القوانين لا يكفي لتفسير هذه القرانين ما دام هذا 
الاستنتاح استنتاجا شكليا : يفترض التفسير وجود كائنات او د أشياءء» 
تحت الظواهر ووجود تأثيرات واضحة لهذه الكائنات على يعضها البعض. والمثير 
للدهشة هو ان هذه التأثيرات تشبه في يعض الحالات والى .حد كيير بعض 
العمليات . وعلى وجه التحديد ببمقدار ما توجد صلة بين التأثيرات والعمليات 
عمقدار ما قشعر اتنا « نفهم » ولكن الفبم والتفسير لا يقتصر اطلاقا على تطبيق 
عملاتنا على الواقع ولا يقنصر على ملاحظة ان هذا الواقع « يستسلٍ ع لعملياتنا . 
ان أي تطبيق بسيط يبقى داخليا علىمستوى القوانين» ولي نتخطاه ونصل الى 
الأسباب 'يطلب عنا أكثر من ذلك : من الضروري إسناد هذه السسايات الى 
الأشياء المعتبرة كأشياء وأت نتصور ان هذه الأخيرة تشكل رمزاً حابي]ا 
مدع ممغره يحد ذاتها . 


عندثئذ» وعندئذ فقط» يمكننا ان تنكلم عن « بنية » سببية. هذه البنية هي 
الجموعة « الموضوعية » لهذه الرموز با يخص علاقاته! المشتركة القعلية . من 
وجبة النظر هذه يبدو الاتفاق الدائم بين الحقائق الفيزيائية والأدوات الرياضية 
المستعملة لوصفها مثيرا للرهشة 4 لأن هذء الأدوات غالبا ما تكون قد وجدت 
قبل استمالهاء وعندما بنيت تنبجة لحدث جديد » ل تلستخلص من هذا الحدث 
القيزيائي بل أعدت يطريقة استنتاجية حتى المشايهة . واطالة ان هذا الاتفاق 


)١(‏ عفهوم شاائع الاستعمال في الفيزياء المزئية وحيث قسقيدل الكليات للشاهدة برموز 
مارابطة , ولكن هذا الفهوم يمم ليشمل للمتى الذي تعطية إِإم هنا . 


ناا 


لا يشكل اتفاق لغة مع الأثياء المعبنة قحسب كما تعتقده « النظرية الوضعية » 
لأنه ليس من عادة اللقات ان تحكي مسبقا عن الأحداث التي تصغبا بل تشكل 
إتفاقا للعمليات الانسانية مع عمليات الأشياء الرموز ومدعاد*هكمه - نعزطه » 
وبالتالي يشكل هذا الاتفاق تناتماً بين هذا الرمز الخاص ( او مذا الصائم 
لاسماءات. لاعديدة ) » الذي هو الانسات محسده وبعقاء » وبين هذه الرموز غير 
الحصية التي تشكل الأشياء الفيزيائية على جميع المستويات . جد هتا اذن إما 
البرهان الساطع عن هذا التناغم السابق الإثيات بين جواهر الأقراد 
كعفددهصر المقلقة المصراعين التي كان يحلم بها لايبنيتز ماندطء.1 > وإما اذا 
كان هتان المصراعان مفتوحين صدفة وليس منقلقين » أجل متال على 
التكييفات البيواوجية المعروفة ( أي القيزيائية - الكيميائية والمعرقية معا ) . 

اذا صح ذلك فيا يتعلق بالعمليات يشكل عام فانه يبقى صحيحا فيا يتعلق 
يأعنة د البنيات » العملية . مثالاً على ذلك نعلم -جيداً ان بنيات الفريق مستعملة 
يبشكل عام في الفيزياء منذ المستوى الغيزيائي الخزثي عدوت طمممعنم وحق 
علم الحيل السماوي النسبي دادم عنوعلق عسوتمدععكج . والالة أن هذا 
الاستعمال ذو فائدة كبرى فيا يتلق بالصلات بين ينبات الوضوح الغملية 
والمتيات الخارجة والموضوعية . 


ضمن هذا الاعتبار يمكننا إن يز بين ثلاث حالات: جد بادىء ذي بده 
الحالة التي بها يتمتع الفريق بقيمة كشفية مدوناوزمدهط بالنسبة للفيزيائي ذلك 
اذا أخذ بعين الاعتبار اننا لامثل فريق الرباعية 20 غاتلهمعادسي حيث 
تمني ‏ الشفعية غ6نمدم ( تحويل من شكل خارجي «مننهعدجقممه الى 
شكله القابل في المرآة ) وتمني © الشحنة عهمهده ( تحويل من الجزئي 
علمعنعدم الى مقابل الجزئي علدعةعدمةهح ) وتمثي 1 عكس معنى الزمن 
نصددة؛ هل مدع دل دتو جم . ثم نجد الحالة التي بواسطتها تستنتج النحويلات 


أنه 


من الأعمال المادية للسختتير» الذي يعالج المعاملات او ينسق بين القراءات الممكنة 
بواسطة أجبزة قياس يلاحظها مراقبون في حالات مختلفة» دون ان تشكل هذه 
التحويلات سياقات فبزيائية مستقلة عن الفيزيائي . 

احدي انجازات فريق أورنتز مامعءم.ة تطابق مع هذده الحالة الثانية عندما 
أجع أملا مع مقعم > » فتنسق بين وجهي نظر 
» عندئذ تصبح تحويلات الفريق تحويلات 
للموضوع “ولكنها مكنة التحقيق فيزيائيا في يعض الحالات “الشيء الذي يبرهنه 
الانجاز الثاني لفريق لورتئز عندما تنكام عن تحويلات حقيقية عارسها نفس 
ا موضوع على النظام المدروس . يوصلنا هذا الى الخالة الثالثة حيث تنحقق 
تحويلات الفريق قيزيائي بصرف النظر عن معالجات الختير » او حين تكو 
هذه التحويلات مهمة من الف احية الفيزيائية» وذلك في الحالة « التقديرية » او 
الكامتة . وتتملق هذه الحالة بقركيب القوى التي تشكل » ومعها تفسير حالات 
توازن القوى » ' بنية توضيحية وأسعة ترتكز على بنية الفريق . وقد دعم ماكس 
بلانك » الى جاتب السببية الفاعة الفكرة ة التي 'تخضع الظواهر الفيزيائية بشكل 
شيه كل الى مبدأ الغمل « الآدنى » : والحالة ان هذا المبدأ يتعلق « بعلة 
نائية » تعمل بالمكس في المستقبل » أو بتحديد أكر يتعلق بنباية ممينة » 
الشيء الذي يتبعه قسلسل النياقات التي توصل اليه''؟ . ولكن قبل ان تنح 
الضوئيات (عدمهههم ) في داخل الشماع الضوئ عدونامه منصعط الأقصى » 
برغم جيع الانك .ارات التي تعترضه عند عبور طيقات الجو » امكانية 
التعرف ك د كائنات مجبزة يعقل » بالمزيد الى كوننا منسناها صفة الرموز 
دتدعادئهمه © يبقى ان نتساءل كيف يتحده في هذء الحال تكامل قيرم! 
غحصدءظ عل علدموعامز الذي يساوي قممة دنيا يالنسية الى كل الطرق الجاورة. 
والحالة اثنا نجد هنا جدداً » يا في حالة والأعال الفرضية»جواعية ما سا حدما» 


)0 «ععء 00م عسو أمزطم خ1 كسمل علصمدد يلك عجمصة.1» رلعسماظ عحدكة . 


ينا 


تفسيراً بواسطة التعديل شيئا فشيئاً بين جيع التغييرات الممكنة في جوار الطريق 
الحقيقي » ذلك اذا وضعنا الواقع ضمن التحويلات الممكنة. وأخيراً يبدو أكيداً 
هذا الدور للتحويلات الممكنة في حال التفسيرات الاحالية وعونائطةطمءم : 
تغسير الميدأ الحراري عدوتسممرومعط عمتعددم براسطة نمو الاحهال 
( أي التصور الحراري عثمدماده ) » يتوجب عليتا من جديد تحديد البنية 
يتركيب مجموع اللنكنات لكي نستنتج منهأ الواقع ( لأن الاحجال هو شارج 
قسمة عدد المالات الملائمة على عدد هذه الحالات المسكنة ) وذلك بالرغم اتنا 
تعني هتا بلاتبادلية معاكسة لتركييات الفريق . 


يورجد اذا بالاجمال بذيات فيزبائية مستقلة عنا ولكنها تتناسب مع البنيات 
العملية حتى في الميزة التي يمكن أن تظبر على أنا خاصة بنشاطات الفكر والتي 
تتعلق بالممككن والتي تشداغل الواقع في نظام الفرضيات واعبطءتب معل عسغاكرد. 
وتطرح هذه الصلة بين البتيات السببية والبنيات العملية والمفبومة في حالة يعتمد 
فيها التفسير على ماذج مبتبة جزئي بطريقة مصطنعة او قي الحالات الخاصة 
بالفيزياء الجزئية وحيث لا ينفصل تتابع السياقات عن عملية الحتير ( من هنا 
الغاية التي ينشدها اديقتوت برمئج:888 الذي يقدر أنه من الطبيعي جداً ان نجد 
يدوت انقطاع أشكلاً د للفريق » (تطرح مشككلة عندما تبين التحقيقات العديدة 
موضوعية البنية الخارجة عنا . ويُقْدٍم التفسير الأكثر سبولة في هذه الحالة على 
التذكير منذ البده بأتنا تحد السدببة في سلوكنا وليس في ساوك الأنا بالمعنى 
الممتاقيزيقي للكلة عند ماين دو بيران صهءنظ ع3 عمتدكة “بل في الاوك الحسي 
الحدرك والآلي حبث يكتشف الطفل المقل في الحركة ودور الدفع والمقاومة 5 


والحالة ان الساوك هومصدر العمليات ليسلآنه يحتوي هذه العمليات مسيقا» 
كنا ليس لآنه يحتوي كل السببدة » بل لآت ارتباطاته العامة تحتوي على بنيسات 
جزئية كافية لآن تشكل نقطة اتطلاق للتجريدات العاكسة والى اليثاءات 
اللاحقة . ولككن ذلك يرصلنا الى البنيات البيولوجية . 


ه* 


٠‏ - البنيات العضوية . - يشككل الجسم الحي في نفس الوقت ناما 
فيزياكيميائي بين الأنظمة الأخرى »“رمصدر نشاطات الشخص الذي تدرس 
انفعالاته . اذا ( كنا قدمنا في الفقرة ١‏ ) كانت البنية نظام كاملا من التحويلات 
النضبطة ذاتيا » يشكل عندئذ الجسم 'الحي بعيما وروم اوم للبتيات واذا كنا 


تعرف ينيقه بشكل عدد قاته ينحنا مقتاح البنيوية نظراً لازدواجية طبيستة 


كوضوع فيزيائي مركب وفحرك للتصرف. 0 

قاليثيوية البيولوجية الحقيقية لاتزال بعد في طور التكوين بعد قرون من 
التخفيضية عمسعنصدهناءد ث1 المسهلة او الحيوية عمدتادانء الشفبية أكثر مما 
تكون تفسيرية. وهذا الاعتراف الضمني بالتراجع الذي يقدمه لنا شكل التطوير 
بواسطة التغيرات المفاجئة وامنسقة بعد ضريه»والذي لا يزال للأسف على درجة 
من الاحترام في ميادين عدة . بهذا تكون قد نسينا حدثين أساسييت الأول ان 
الفيزياء لا تنتبج المع الترا كفي للمساومات» وأن الاكتشافات الجديدة تؤدي بنا 
الى اعادة صماغة المعاومات أ » ب 4 ج ... الخ وتبقى هكذا يجهولات المستقيل 
س>م». . .الخع» والحدث الثاني هو أن في الفيزياء تفسها تؤدي تارب التخفيض» 
من الكبراطيسية إلى الأوالية » تؤدي يعكس التركيبات الجمعية او المطابقة الى 
تركيبات حيث يغتني الأدنى من الأعلى وحيث يضاع التمثيل المعاكس 
عسومءجءةم «متاهاتصستودد © الذي ستنتج من التركيبات » في حيز 
الوجود بنبات المجموع . يمكننا بذلك أن ننتظر » من دون أن نقلق » حدوث 
التخفيضات من الموي الى الفيزياكيساني» لأنها لن تخفف يالفعل شيئا بل تحول 
!صالحبا حدي التناسب . وتجارب التخفيض هذه المسهلة والمماكسة للبنيوية 
ع كنلدساء اولمح > عورضت من قبل النظرية الحيوية بواسطة أفكار الجلة 
والقصدية 6)تلددة الداخلية او الخارجية ... الخ . ولككن هذه الأخيرة لا 
يحكن أن تعتير ينيات ما دمنا لم تحدد الكيفيات السيبية والعملية للتحويلات 
ال معتة فقي داخل النظام ٠.‏ كا أن نظرية 0 البروز ؟ ععمع ورفص الي داقع عنها 
لويد مورغان سديءه31 4نره1.ا وآآخرون غيره تقتصر على ملاحظة وجود 


آنا 


الجلات في مختلف المستويات . ولكن القول بأنها « تبرز ‏ في وقت ممين لا يرتكز 
إلا على الاشارة بآن هنالك مسائل . ومن تاحية أخرى» اذا كانت الحيوية قد 
شددت على الجسم لخي كموضوع او كتصدر للموضوع يكس أوالية الموضوع» نقد 
اكتفت دائًا بتصوير لللوضوع مستوحى من استنباطات المعنى المعقرك او من 
العلم اماو رَاء ئى الأخكال الارسطوطالف.. 3 15 عند مريش طعوماء2 . من ن الميم 
هنا الإشارة الى التجرية الأول للبنوية التفسيرية في الببولوجيا وهي عضوانية 
يرتلانقي لمدلعات8 م720 .1 المستوحاة من أعمال السيكولوجيا 
التجريبية في ميدان الصيقات أو البنيات المدركة والحركة . وإذا كانت أعمال 
هذا المنظر في علم البيولوجيا ذي قيمة لا تناقش نظراً لجهود ماس المبذول في 
تأسيس « نظرية عامة للأنظمة » » فإن التحسينات الداخلية في الفيزيولوجيا 
المقارتة وفي علم الأجنة عنوهامرؤصه السببية وفي علم الوراثة مومونتغمنع » 
وفي نظرية التطور وي علم الأخلاق ... إلم كانت ذات دلالة بالقة فيا يتعلق 
بالتوجبه البثيوي الحالي للبيولوجيا . 

استعملت الفيزيولوجيا منذ زمن يعيد بتطويرها أعمال ,ود برنارد مفهوم؟ 
ائيسيا بالنسبة اللبتية هو مقهوم ال عتمقادمة سمط الذي يعود اكتثاقه إلى 
كانتون وبرجوعبا إلى توازن دائم للوسط الداخلي وبالتالي إلى ضبطه . هذا 
' التصور يؤدي بنا إلى إبراز فكرة الضبط الذاقي بالنسبة للجسم الحي بكامله . 
والحالة أن هذا الضبط الذاتي يتعدى بنقاط ثلاث الأشكال الفيزيائية المعروفة 
للتوازن » بشككل خاص التعديلات الجزئية عند « اتتقالات التوازت » حسب 
مبداً لو شاتوليه . نلاحظ أولاً أن ضبط البتية الائد بادىء ذي يدء إلى 
إلانتظام الذاي ق العام يمن نفسه قبا بعد بواسطة أعضاء ميزة عن هذا الانتظام ‏ 
وكا تيم تل عوامل تجميد الدم ما يري ماركون جان » تت تتيح الفرصة 
لاتتظام عفوي قدم نساليا عدوناغمةجه رام (على الأرجح منذ الك لتقريين) 
ثم تخضع لمراقية عضو انتظام أول مع الجباز الهرموني » وأخيراً تخضع لعضو ثان 
مع الجياز العصي . ثانيا وبالتالي » تحتوي البنية الحية على عمل مرتبط بعمل 
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الجسم الحي بمجمله بشكل أنبا تشغل وظيفة بالممتى البيولوجي المحدد بالدور 
الذي تلعيه البنية التحتية بالنسبة للبنية الكاملة ., وأنه إن الصعب رفض هذه 
الفكرة في ميدان الحميانة ولكنا نجد في الميادين المعرفية مؤلفين يطرحون 
البنيوية كظرية مضادة لآية نظرية تفعية عصوزلدهدمناعمد؟ وهذا يشكل رأيا 
تجهب مناقشته . تالثا تعطي البنيات العضوية اارتبطة ارتباطا وثيقا.مع الميزة 
النفعية ذه اليتيات مظى_أ >بل البنيات الفيزيائية (فقط بالنسبة للفيزيائي) * 
هذا المظبر يقضي بالرجوع إلى المعاني هذه المعاني تبدو واضحة بالسبة لموضوع 
الحي في التصرف حيث تضع آلبنيات الفطرية يشككل خاص في عين الاعتبار 
جميع أنراع « الإشارات الدالة » الوراثية ومتممعاء: مندصطط .31 18) 
(دمامدطءعم) ولككن هذه البنيات تبقى محتواة في كل عمل منذ التفريق 
البيولوجي المحض بين العادي والشاذ . 

مثالا على ذلك» ني حالة خطر الاختناق عند الولادة يقيح تحمد الدم الفرصه 
إلى انتظام عصي فوري » ولكن أل مأوداومعوووط لا تحتري ققط على معق 
فيزيولوجي . فمن أم مكتسبات البقيوية الببولوجية المماصرة هي أنها تخلت عن 
صورة ال عصسممخع المعتيرة كتجمع مورثات وودةع متعزلة وتخدم النطامحيث 0 
تلعب المورات دورها كعازف انفرادي وإنما كأور كترا كملة على حد تعبير 
عاوسةطعطم2 3 مع وجود مورثات ضابطة يشكل خاص وحيث تنتظم العيلية 
بواسطة عدة مورثات من أجل واحدة» أو تنتظم العملية بواسطة مورثة واحدة 
من أجل عدة ميزات... الخ ولا تعود عندئذ الوحدة الورائية تشكل ممع 
منعزلا بل تشكل «السكان» وذلك ليس مع جرد خليط بسيط» بل مع اندماج 
سلالات بطريقة تظبر أل علمهاومعصوط ادمم وراثية الثيء الذي يعني ترازنا 
بريد احفال البقاء ومبرهناً بالطريةة التى قدهها در يبانسكي وسيلسكي» تخلط 
عدة سلالات معروفة في « قفص مكاني » وندرس مستوياتها بعد عدة آجيال - 
والأفضل من ذلك لا يعود مياق التغيير الأسامي تغياراً إسيائياً مونغهادم 
وإنما وإعادة تنظم» وراثي» الشيء الذي يشكل الأداة الرئيسية لتكون البثيات 
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الوراثية الجديدة . وفي مبدان الأصل الجنيني عمغدعومرصطص شددت الميول 

بنيوية “التي تعمل منذ اكتشاف منسقات الانتظامات البفيانية والتجددات» على 
أعمال وادنفتوت دمنهد 884 الت أدخلت مفروم ال وزوغطممعسمط أو 
التوازة الحري النمو المتعادل للاتحرافات الممكنة حو ال 5ع4ه6: أي الطرق 
الضرورية التي يتبعها هذا النجو . والآم من ذلك أن وادتجتون بين التفاعل بين 
الوسط والتأليف الوراثي في آثناء النمو ( تكون ال عميؤممعهم ) > ور كز على 
أت ال عجؤمهدم يشكل جرابا لل مدومنع بالنسية لتطلبات الوسط 
والتنسيق يتعلق بهذه الأجوبة وليس بال عمجط:هووفع نفسها : من هنا إمكانية 
« التمشيل الورائي » يواسطة هذه التنسيقات أو تثبيتات الميزات اللكتسية . 
وبشكل عام يرى وادتجتون» في العلاقات بين الوسط والجيم الحي» دارة 
إحبائية آلية ينتقي بواسطتم |الجسم الحي وسطهء بينا يكيفه هذا الأخير 
يتعدى مفهوم البنية المنضبطة ذاتيا»الفرد والسكان أنفسهم “لكي يشم لامر كب . 
|[ المتعلق بالسكان عسوتافمنع 1م عدو متقطم عمعتاتد] و نكر نهذا التفسير 
آساسيا فيا يتعلق يمعنى التطور ‏ 


كا أنه يوجد مؤلفين يعتقدون أن التطور الجنيني كله سابق تككون رافضين 
يذلك مفبوم الأصل المتعاقب عوغدعونص»ء ( التي يعيد إليها وادنقتوت بالسكس 
معتاها الككامل » قامت في هذه الستوات الأخيرة نظريات تدعم الفنكرة التي 
تقول بأن التطور الكامل كات مايق التحديد بواسطة تركيبات ترتكز على 
مر كبات الحوامض النواتية 8287 . تكون بذلك قد حصلنا على البحجاح 
الكامل للبنيوية السابقة التكوين للتطور دفسه . وفي تصحيح دور الوسط الذي 
يثير الآن مسائلا تجبب عليها التغيرات الداشلية النمو عدعجمهم» نعيد إلى 
التطور معناء الديالكتيكي يدل أن نرى في ذلك قضاء أبدي؟ تصبح أخطاؤه 
وثغراته غير قاية للتفسير . 


هذه الإنجازات السبولوجما للحاصرة هي ثينة بالنسبة للبنيوية عقدار ما 
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تمنحه القواعد اللازمة للبنيوية النفسية الوراثية عندما تشمل النظرية المقارنة 
للتصرف أو الأثولوسيدا ٠‏ وبالفعل فقد أكدت الانولوجيا من جئة وجود 
بنية مركبة التبرائز إلى درجة بتنا معها تتكلم اليوم عن منطى للغرائز وتحلل 
منبا مختلف المستويات القسلسلية وبذلك تشكل الغريزة منطتا للأعضاء أو 
آدوات عضوية قبل أن تتشكل آفعال مبريجة وراثيا وأدوات مصنوعة . 
ومن جبة أخرى؛ وهذا لا يقل أهمية,»قيل الأثولوجيا الحالية إلى تببان ان كل 
تعليم وكل حفظ لا يقوم إلا بارتكازه على بنيات مسيقة » ريمكن أن يكوت 
ذلك بنيات الحوامض النواتية 43031 أو 88:7 لامواد الوراثية . وهكذا قاب 
الاحنكاك بالتجربة والتغيرات الأكثر عشوائية والممكتسبة تبعا للوسط الذي 
يحثت داخله التتجريبية عن نموذج لتكون' المعلومات» ان هذا الاحتكاك لم برسح 
إلا بُواسطة “مثيلات لبنيات لم تكن كلها قطرية ولا ثابنة » ولكنها راسخة وأ كثر 
ثبوت) من التلفسات التي تبدأ منها المعرفة التجريدية ‏ 

ويكلمة فإن « الجلات » و « الانتظامات الذاتية » البيولوجية مع كونها 
مادية وذات محتوى فيزيا ‏ كيميائي » قانها تفبم العلاقة غير المنفصلة بين 
البنيات والموضوع » لآن الجسم اللي هو مصدر هذا الموضوع . إذا كان الإنسان 
لايشكل إلا مزق « في ترتيب الأشياء » على حد تعبير ميشال فوكو ويشكل 
منت أقل من قرئين مجرد ثنية في عامنا » يبدو مع ذلك مفيدا أن تتذكر أن هذا 
المزق وهذب الثنية ينجران عن تصدع واسع لا بأس بتنظيمه » ويتألف من 
الحياة بكاملها 
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4 | البنيات التقسير 
| 


. » يدايات البئيوية في عم النفس ونظرية « الصيفة‎ - ١ 
عنهاد 6 12 36 عنوغط2 هآ يمكن الاعتبار بأن مفيوم البنية في عل النفس‎ 
قد ظهر منذ أوائل هذا القرت » عتدما تعرض «عل تفس الفكرء من‎ 
» مدرسة ورزيرغ للقرابطية ( في نفس الوقت الذي كان يعترض ا « بيند‎ 
في فرنسا « وكلا يريد » في سويسرا ) التي كانت تدعي تفسير كل شيء يترابطات‎ 
» ميكانيكية بين عناصر 'مسبقة ( إحسامات وصور ) . وما يدعو للدهشة‎ 
» بالإضافة إلى ذلك > إكتشاف أن « بوهار» قد أيرز منذ تلك الحقبة‎ 
بأساليب يحت اختبارية “الميزتين النسبيتين للبنية التي استعملتها الفينومينولوجيا‎ 
>» عنعهامسمغصهدغ نام باستمرار منذ ذلك الحين : القصد والممعنى (اللذان يطابقان‎ 
من جبة أخرى » مفاهيم التحويلات مع التنظيم الذاتي» وهي الت أدرجتاها في‎ 
تحديدة الموضوعي في الفقرة الأولى ) . وبالفعل فقد برهن بوهار ليس فقط بأن‎ 
الفح هو عمل مومّد ( الثيء الذي كان وتفق عليه دفعة وأحدة جميع‎ 
المناقضين للترابطية ) بل ان للفكر درجات من التعقيد المتزايد أطلق علييسا‎ 
لفظة اأعطاعسصءط ( أي فكر مستقل عن الصورة يمطي المعاني ) ولفظة‎ 
) . ا (أي وعي للقاعدة التي تتملق يبنيات الملاقات . الخ‎ 
ولفظة مأعصع156 أو عمل تر كبي موده يقصد الشكل الشامل أو النظام م‎ 
1 . التفكير إلى القعل‎ 


غير اته» بدلا من أن يتوجه « عم نفس الفكر » في الاتجاه الوظيفي للجذور 
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النفسية الوراثية والبيولوجية > فإنه لم يكتشف بالنباية سوى ينيات منطقية» 
ذلك أزه دقع بتحاليك في المبدات المجز الوحيد ني الذكاء الراشد ( ومن المعلوم 
غضلاً عن ذلك » ان الرجل الراشد الذي يدرسه العالم التفسي مختاره دائمًا من بين 
ماعديه أو تلاميذه ) » في حين أن تحليلا للنهأة يؤدي حتما إلى قلب هذه 
الألفاظ . 

أما الشكل المذهل للبنيوية الفسية فقدغدمته بلا شك « نظرية الصيغة » 
التي ولدت سنة 119 من أعمال و. كوهار وم. ورتيمر المتقارية » 
وامتدادها إلى علم النفس الاجتاعي » الذي يعود فضل إلى ك . لفين وإلى 
تلامذها" , 

تطورت ذطرية الصيقة ( أو الجشطلت ) في جوالقيذومينولوجيا » ولكنيا 
لم تأخذ منبا سوى مفهوم تفاعلية أساسية بين الذات والموضوع'؟' وصممت 
الالتزام بالاتجاه الطبيعي ماونادرسد< الذي يعود إلى تكوين كومار 
كفيزيائي وإلى الدور الذي لعيته » عنده وعتد غيره » تماذج « المجالات » 
« ومصتحطء » عل وعلغلمم وملا ٠‏ 

وبالإضافة إلى ذلك أثرت هذه الماح على النظرية تأثيراً يكن المع عليه 
اليوم » من نواج > يأنه مشؤوم » وذلك رغم كونه كان مثيراً في مبدئه . 

والفعل» يشكل يجال المقتوى » كمسجال كبر اطيسي» جملة منظمة تماما » أي 
حيث يأخذ تركيب القوى شكلاً معيناً حس الوجيات والشدائد وغاتممعند: > 
غير ان المقصود هنا تر كيب" يحصل تقريبا في الخال > و إذا كان يمكن الكلام عن 
تحوبلات > فإنها شبه فورية . والمال » أن سرعة التيارات الكبربائية أأبطتأ 
يكثير فيميدات الجباز العصي وفي«الجالات»حيث تتعدد نقط الاشتياك المصى > 
(* الى ه دورات في الثانية للتموجات من ؟ الى ه ) . وإذا كان سريماً تنظم” 

, راجع الفصل الادس‎ ٠ يشان شيرية لفين ورزبوع,1‎ )١( 

(؟) ذد على ذلك أنه مفهوم بررنشفيي » وديالكتيي بشكل عام . 
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الإدراك الحسي انطلاقاً من الاختصاصات ومعدم 66ج فليس ذلك 58 التعمم 
هذا المثل على جميع الجشطلتات. والمال ان الانشقال بتأثير اجال أدى يكوهار 
الى جعله لا يرى العمل الذي الصحيح إلا في « القهم الفوري » وكأن التحسسات 
السايقة للمقصد النهائي ليست قبلا نابعة عن ذكاء . والمسؤول » بدون حك » عن 
الاهمية الضثيلة التي خصسَها الصيغيون للاعتبارات النفعية والنفسية الوراثية 
وبالنباية لنشاطات الذات هو ع بالاخص» نموذج الجال. هذا لا ينع الجشطلت من 
ان تل » وبالضيط لأنها مفبومة على هذا الشكل » نوعا من اليندات يحاو لمدد 
معين من البتيويين يقوم مثالحم > الضمني أو المعقرف يه » على البحث عن بنيات 
يمكن م اعتبارها وخالصةوم سم لأنهم يردوتها لو تكوت يدون تاريخ وبالاحرى 
بدون نشأة» بدوت وظائف ويدون علاقات مع الذات. ومن السبل بناء جواهر 
كبذه في الميدان الفلسفي » حيث الاختراع محرر من اي ضغط > ولككنه يصعب 
ايحادها في ميدان الواقع الذي يمكن التحقق منه. والجشطلت تقدم لنامثل هذه 
الفترضية : ينبغي إذا تفحص قيمتها باهؤام . 


الفكرة الرئيسة البنبوية الصيغية ع:وة)1دؤوع © هي فكرة الججلة .كان اهرنفاز قد 
برهن منة 144٠‏ على وجود إدراكات تقوم على النوعيات الجاعية او الشكلية 
( غهاعلدسولهاء6 ) للاشياء المركية كنم أو سياء : وبالفعل » إذا 'تقيل 
النكم من لمن إلى آنخر فقد تتغير جميع الأصوات الخاصة لكن النعم يبقى رغم 
ذلك معروة) , غير أن اهرنقاز كان برى في هذه النوعيات الجاعية تطابقاً مع 
تلك التي للأحاسيس . 


أما الابتكار الذي جاءت به نظرية الصيغة فيكن في أنها تنككر وجود 
الاحساسات عل أنها عناصر سكولوجية مسيقة » ولا 'تحتسلمّب ا سوى دور 
عتاصر « مَنْدِبّة » وليس « بانيّة ». إن ا معطى » منذ البداية » هو جملة يما 
هي جملة » أما المراد قبو تفسيرها : وهنا قدخل فرضية لمجال » التي حَسْيئهاء "١‏ 
لاتصيب الاختصاصات الدماغ متعزلاً» بل تصل > بواسطة لمجال الكهربائي 


يف3 


للجباز العصي» إلى « اشكال » في التنظم شبه فورية . أما ءا يبقى فهو الككشف 
عن قوانين هذا التنظم ‏ 

والحال » كا في الجال تخضع العناصر دوما الكل > أي تعديل محل يسبب 
تيدبا في الجموع » فإن القائون الأول الجملات المدركة ليس فقط أنه يوجد 
خصائص لذكل با هو كل > بل أيضا إن القبمة اذكية فذكل لا تساوي قيمة 
مجموع الأجزاء . وبكلدة أخرى» ان هذا القائون الأول هو قانون التركيب غير 
الخمي الكل » وكلام كوهار حول هذه النقطة واضح جداً إذ انه يرقض > قي 
كتايه حول معالمادءن معطعوتووام عن© إعطاء تر كيب القتوى المنكانيتكية 
ميزة الجشطلت وذلك بسيب تركيبها الجعي . ويسبل في ميدان الادراكات » 
التحقق من هذا القركيب غير الجعي : يبدو الفراغ المْجز”ء أكبر من الفراغ غير 
أمجرء ؛ ويبدو الجسم المركب (أ) + (ب) ( قضيب من رصاص تعاوه علية 
فارغة » بحيث يشكل كلها شكلا بسيطا ذات لون ثمتشيق ) في بعض يخلّع 
الوزن » أقل ثقلا من القضيب (1أ) بمفرده ( هذا با يخص العلاقات مع الأحجام 
الخ ...) - 

والتانون الأسامي الثاني هو قانون تزعة الجلات اللدركة الى الأخذ «بالشكل 
الأفضل » المسكن (قانون رسو بنئة «الأشكال الحسنة» معصده؟ معصصوط ) » 
وتنميز هذه الأشكال الراسخة البقبة بسبولتها واتتظامها وتوازنها واستمرارها 
وتقارب عناصرها الخ , وهي 4 في فرضية الجال » من نتائج المبادىء الفيزيائية 
التوازن ولأقل حركة ( مصعئيودل كا في حالة جسطلتات ققاقيع الصابون : 
الحسيم الأكبر مقابل المساحة الأصغر ) الخ ... كا توجد قوانين أأخرى مهمة 
تلحقكق منبا كثيراً ( قانون الصورة التي تبرز دائا عن الخلفية > قانون الحدود 
للقي تخص الصورة لا الخلفية “الع . ) غير ان القانوتين السابقين يكفيان للضي 

وتحدر أولا النشديد على أهبية مغبؤم الموازنة الذي يسم يتقمير رسوخ بنية 
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الأشكال الحستة وبالاستغناء عن قطريتها: با ان قواتين التوازن جبرية» قيكفي 
فلآ عرض عمومية هذه الساقبات دون الحاجة لاسنادها الى أي وراثة . ومن 
جبة أخرى » تؤلف هذه الموازنة » كسياق فيزيائي وفيزيولوجي [فسلجي » 
وظائفي ] معأ » نظام للتحويلات ولو اتها جد سريعة » وفي نفس الوقت نظام 
مستقلا في ضبطيا . هاتين الخاصتين > بالاضافة الى القوانين العامة للجملات » 
تحملات ( الجشطلت ) تدخل في تحديد البنيات المقترح في الفقرة الأولى . 


يمكن التساول > بالمقايل » وحتى في مدات الادراكات فحسب » عا اذا 
كانت قرضية المجال » مع ننائجيا المتتوعة المناقضة للنفعية » تكقي لتحليل 
الظواهر . وبرهن بماروت» بما يخص الجال الدماغي» انه اذا قدام لعين منفردة» 
كلا من 'متبّهين خلال تجربة اعتيادية لحركة ظاهرية» فان هذه الحركة لا تحصل 
يسيب اتمدام النيار المياشر الذي تفترضه النظرية بين نصفي كرة الدماغ . 
يمكن 4 من المنظور النفسي» اخضاع الادراكات لجع أنواع التلهير'٠!‏ مما يرافق 
قليلا التفسير بالجال الفيزيائي . وقد يرهن يروتشفيك على وجود ما لناء 
« بالجشطلت التجريبية » » في مقابل « الجشطلت الهندسية: فثلاً » اذا عرضناء» 
بنظرة سريعة ( بوأسطة ميصار ) » شكلا وسطياً ما يين يد وصورة ذات مس 
أصايم تائلة الى حد كبير > قان صف الراشدين فق يصححون الشكل من 
وجبة الصورة ( قانون الشكل الحسن الهندسي ) يبنا يصححه النصف الثاتي من 
وجبة اليد ( الجثطلت التجريبية ) : والحال انه اذا تغيرت الادراكات تحت 
تأثير الاختبار » وكا يقول يرونشفيك » تحت تآثير احتالات الحوادث 
( التواترات القسيبة للناذج الحفيقية ) » فبذا يعتي ارس تركيبها يخضع لقوانين 
وظيفية لا فبزيائية ققط (قوانين الجال) » وقد اضطر «ولاش» » مساعد كوهار 
الرئيسي » ان يتحقق ينفسه من دور الذاكرة في التراكيب المدركة . 


(1) التمهير : طريقة تتبح إقامة علائق بين عد من النبيات والامتجالات في الكائنات 
المية يتأنى عنها اكتسايها مبارات خاصة للتكيف مع بيثتها . - الققجم ل 
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من جبة أخرى > أظبرنا تحن من جائينا ومع مجموعة من معاونينا''' ان 
الادراكات تتطور مع السن تطوراً ملحوظا . وانه بالاضافة الى مفاعيل المجال 
( على ان تقهم اللقظة هنا بمعنى مجال تركيز النظر ) > توجد تشاطات مدركة » 
أو مربوطة بعلاقات عبر استكشافات شيه قصدية ومقارنات عملية الخ ... » 
تعدل من الجشطلت في مجرى التطور يشكل مالوس : إذا قنا بدراسة 
استككشافات الصور > بتككل خاص > من خلال تسجمل أخركات البصرية » 
نلاحظ ان هذء الأخيرة في تنسيق وتمحكم يتحسنان مم المن . أما بالنسبة 
لمفاعيل الجال » فان تفاعلياتها شبه الفورية قبيدو عسائدة لإوالية احتالية من 
د الالتقاء » بين أقسام العضو المسبّل وأقسام الصورة المدرتكة» وخاصة من 
« مزاوجات » او تطايقات بين هذه الالتقاءات . من هذه الترسمة الاحهالية 
يكن استنباط قافون ينسف بين شتى أنواع الداع البصرية ‏ الحندسية المستوية 
المعروفة حاليا . 

بكلة » ليست الذات »> حتى في مهيدان الادراكات » مجرد مسرح 'تلعّب 
عل عتباته مسرحيات مستقلة عنه ومضبوطة مسبق] يقوانين موازنة فيزيائية 
اوتوماتية : فهي الممثلة » وغالبا أيضا مؤلغة تراكيبهاء 'تمحتكيها بالتتابع مع 
تلاحقبا بواسطة موازنة عملية مصنوعة من التعويضات ا مقف ابلة للاضطرابات 
الخارجية واذأ لضبطر ذاقٍ عتواصل . 

وان ما يصلح في ميدان الادراك * يفرض نفسه بالأحرى في ميادين القوة 
الحركة والذكاء» التي كان الصيغيون بريدون اخضاعبها لقوائين تركيب الجشطلت 
يشكل عام ولاسيا المدركة منها . يعرض كوهار > في كتاب حول الذكاء عند 
القرود المنفوقة » وهو كناب رائع من ناحية الوقائع التي وصفها “ يعرض لفعل 
الذكاء في إعادة التنظيم النجائية للسجال المدرك في اتجاء أفضل الأشكال . يا 


() -أمعويدن مك2 « واتامعمععم كعمسوتموعفد معن » بأموداه .ل 
.ععصه عل معملما 


حاول «ووتيمر» من جبته قصر لعبة الجدالات الشكلية او البراهين الرياضية على 
تنتيلة ثانية تخضع لقوانين الجقطلت . تعترض هذه الشيروح صعويتان كبيرتان 
يسبب اتساع فرضيات المجال . تكمن الأولى في أن البنيات المنطقية الرياضية » 
رغم كونها تنطوي بدون أدنى شك على قوانين جملات ( راجع الفقرات من ه 
الى + ) > ليست الجشطلتات إذ أت تركيبها جمعي” قطعاً (, + ؟ يسأوي تام 
؛ رغم أن» أو لآن هذا الجمع 'نشرك قوانين بنية الفريق الكاملة ) . أما الثانية 
فتكن في كورن. الذات المسية او الذكية نشيطة » فبي تبني بنياها بنفسها » 
بطرق تجريداتها العاكسة التي ليس لها أية علاقة بالصورة المدركة إلا في حالات 
جد استثنائية . لكن المشكلة هنا تبدو رئيسية بالنسبة للنظرية البنيوية فيتبغي 
إذأ تفحصها عن كثب . 


1١‏ - أليئيات ونشأة الذكام . يكن اسناه جميع أنواع الانطلاقات 
الى البنيات . فاما ان تكور:. قد قدمت كا هي على غرار الجواهر الأبدية » أو 
انبثقت » دون معرفة السبب » في مجرى هذا التاريخ ذو النزوات» الذي يسميه 
ميشال فوكو عإسوعده” اعطونكة بعل الأثريات «عتوهامغطعة» » وإما ان 
تكون قد استلخرجت من العام الفيزيائي .حسب طريقة الجشطلت » أو انها 
تتعلق بالذات بطريقة أو بأخرى . لكن هذه الطرق ليست متعذرة الاحصاء 
ولايمكن لها إلا ان تتوجه» تحو إما فطرية يذ كثر' سبق تكوينها بالتتحديد 
المسبى ( إلا في حال إرجاع هذه المصادر الورائية للسولوجيا مما يثير ضرورة 
مشكلة تتكوينها ) » وإما انبئاق جائز ( ما يسيد بنا الى عل الأثريات الذي 
تكانا عنه منذ قليل » ولكن داخل الطمّة النسبية او الانسائية ) وإما يناء . 
في المجموع لا يوجد سوى ثلاثة حاول : إما سبق تكوين > وإما خلق جائز » 
وإما يناء ( لا تشكل عملية استخراج البنيات من التجربة حلا مميزاً لأنه إما ان 
لا تكون التجربة مركبة إلا بتنظم يكيقها مسبقآ» وإما ان تكون قد تكونت 
بطريقة توصل مباشرة الى بقيات شارجية تألفت سابقاً في العالم الخارجي ) . 


إن 


ها أن الابثاق الجائز يتناقض تقريبا مع فكرة البقية ‏ ( ستعود وتتناول 
هذا الموضوع في الفقرة 7١‏ ) » كا يتناقض مع طبيعة البنيات المنطقية الرياضية» 
قان المشكلة الحقيقية تكمن في التحديد المسيق او البناء . ويبدو » لأول وه » 
أن سبق" تكوين أي بنية تؤلف جملة منغلقة ومستقة؛ هو فارشا نفسه . ومن هنا 
التجدد الدائم لتنزعات الافلاطونية في الرياضيات وفي الخطق > ومن هنا أيض 
تجاح نوع من البئيوية الجامدة عتد المولفين المأخوذين بالمنطلقات المطلقة او بالمواقتف 
المستقة عن التاريخ وعن علم النفس . ولككن » ا ان البنيات > من جبة أخرى 
هي أنظمة تحويلات تتوالد الواحدة من الأخرى عيد سلالات أصل 
( تعتوملفمعن ) على الأقل بحردة » وات البتيات الأكتر صحة هي ذّات 
طببعة حملية » فان مفهوم التحويلات يشير الى مفهوم التكوين ومفهوم الضبط 
الذاتي يستدعي البناء الذاي . 


تلك هي المشكلة الرئيسية التي تلقاها الأيحاث حول تكوين الذكام . انها 
تلقاها بفرض الأمور تفسيا إذ ان المتصود هو تفسير كيفية استيعاب الذات الى 
في طور النمو ‏ للبنيات المنطقية الرياضية . قإما ان تكثفها متجزة لكنه مق 
المعروف أنها لن تلاحظبا كنا 'تدرك الألوان او هبوط الأجسام » وأ ينها 
التدبوي ( المائلي او المدرسي ) لايجدي إلا بقدر ما علك الطفل مدا أدنى من 
أدوات الاستيماب ( مه هانصنععف ) وهي نوع من أنراع ( سترى في 
الفقرة ١9‏ كيف ان هذا الأمر يطابق أيضا التمئلات اللغوية ) . وإما على المكس» 
ان نسلم بأنها ( أي الذات ) تبنيها » ولكنها ليست حرة بأن ترتبهاكما يجاو لما 
كنا ترتب لعبة او رسما . والشكلة الخاصة لهذا البناء هي في توضيح كيغية وسبب 
توصله الى نتائج حتمية » «كنا لو » كانت دامًاً حددة سابقا . 


ولكن » تظبر الملاحظات والتجارب بالطريقة الأكثر وضوحا بأت البتيات 
المنطقية 'تبنى حتى انها لتأخذ في تكوينها إثني عشرة منة لا بأس يها . لكن 
هذا البناء لايخضم لقوانين أي بير بل لقوانين خاصة به : يفضل اللعبة 


بن 


المزدوجة من التجريدات العاكسة ( راجع الفقرة ه ) التي 'تزو"د بمواد البناء تبعا 
الحاجات »> ومن الموازنة * بعنى الانتظام الذاقي » التي تقدم التنظم التعاكسي 
الداخلي للبنيات» تؤدي هذه الآخيرة » وعير بنائها تفسه » الى الحتمية التي كانت 
تمتير القبلية (عصونرهنومه ) دوما أن وضعبا في الاتطلاقات او بين الشروط 
اللسبعة أمر”ة > رلك في الراقع الي لا 'متتاج إليبا إلا في النهاية . 


عر حروزري * ولكن في "رامع "لي ف النيهايه 


وبالطيم » إن البنيات الانسانية لا تصدر عن لا ثشيء » وإذا كانت كل بنية 
وليدة قشأة ما فبجب عندئذ الاقرار يمزم » وبالنظر إلى الوقائع » بأن النشأة 
تشكل دانم الممر من ببئية بسيطة إلى بنمة أكثر تعقيداً وذلك في سياق تراجع 
لانهاية له ( وذّلك نظرا ما هو عليه العم في الوضع الحالي ) . هتاك إذآ معطيات 
اتطلاق يجب قسبتها إلى بناء البنيات المنطقية “ولكنها ليست معطيات أولية»إذً 
أنها تحدد فقط بداية تحليلنا وهذا لعدم إمكانيات الرجوع إلى أبعد من ذلك . كا 
انها ليست سق معطيات تلك ما سيكورن في نفس الوقت مأخوذاً عنبا 
ومرتكزا عليها في تناسع البناء . 

ومتثير إلى معطيات الإنطلاق هذه باللفظة الشاملة : « التنسيق العام 
للافعال » . وتقصد بذلك الروابط المشتركة لميع التنسيقات الحسية دوب 
السغول في تفصيل تحليل لمستويات مبتدثين بالحركات التلقائية الجسم 
والإرتكاسات ( دهءم8ء ) التي تشكل فيه بدون شك تفريقات راسخة» أو 
أيضا يمقدق الإرتكاسات والإديجة الفطرية كك رضئعة المولود وق نصل عبر 
العادات المكتسبة إلى عتبة الذكاء الحسي أو السلوك الأدوريّة . والحال » نجد 
في جع هذه المسالك ذات الجذور الفطرية والتفريقات المكتسبةبعض الموامل 
الوظغية وبعض المناصر اليتائية المثتركة . والعوامل الوظيفية هي التمئتل 
ددةغداتستوود أي الساق الذي حسبه يعاود السلوك عمليًا ويدمج معه أهدافا 
ويعزز0 جديدة ( نحو : مص الاهام مدخلا هذه العملية في سياق تصور يلية 
الرّضعة ) وتككيف تصورات النمشّل مع تنوع الأهداف . والعناصر التركيبية 


يون 


هي اساسا علاقات تسلسل ( تسلسل الجركات خلال ارتكاس » تسلسلها خلال 
عادة ما » تسلسلها في الصلات بين الاماليب والمرامي ) » والتداخلات 
كاعد فطع ( خضوع تصور سبل إلى آآخر أكثر تعقيداً ) والتطابقات 
وععصملممروع جرو ( قٍ التمثلات الاعتراقية وعد أمومعءم مدمناداتسادمة 


الح .)4 
اباد 


والحال » تسمح هذه الأشكال الأولية للتنسيق » عبر لعبة التمثلات السهلة 
والمتقابة ععدودءممنعهم 2 ومتذ المستوى المسي الذي سبق الكلام » تسمح 
بتأسيس بعض البنيات المتوازنة » أي التي تؤمن إنتظاماته! درجدة معيتة من 
المتكوسية . والشكلإات الجديران أكثر بالملاحظة هما أولاً الفريق العملي 
للإتتقالات ( تنسيق الإتتقالات » اللف والدوران: راجع المقرة ه ) مع الثابت 
المرتبط به » هذ! يعني : بقاء الآشياء التي تخرج من المجال المدرك والتي يمكن 
الامتداء اليها بإعادة تشكيل اتتقالاتجاء وثانيا ذلك الشكل للسببية الت “جعلت 
موضوعية: وحسّزية» والتي تتسغل في الساوكات الآداتية ( جذب الأشياء للنفس 
باستغيال قاعدتها ار عصا » الح 8 . يمكن عندئد الكلام عن ذكاء على هذا 
المستوى > لكن عن ذكاء حسّي > خال من التصورات ومرتبط أساسا بالقعل 
وتنسيقاته . 


ولكن » ما أت تسمح الوظيفة الرمزية''؟ عسونامتصفه #مناعوم ذا 
( اللغة > اللعبة الرمزية > الصور » الخ . ) بالتعبير عن إدراكات ل يتم إدراكبا 
حاليا » أي التصور او الفكر > حتى نشهد أولى التجريدات العاكسة التي 
تفترض عذب بعض الارتقياطات من تصورات البئية الحسية» إرتباطات تنمككس 
( بإلعتى الفيزيائي ) على هذا الصعيد الجديد الذي هو صعيد الفكر » وتتكون 
على شكل سلوكات ميزة وبنيات قصورية . وتلسْتخائص مف 4 العلاقات 


)١(‏ أي الوظيفة التي تقوم عل سنع الرمرز وتركييها . الترجم 
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التسلسلية التي كانت تبقى مدررجة ‏ على الصعيد الحسي > في أية بنية تصورية 
مبّيئّنة ‏ قتقسح المجال أمام مسلك خاص » مسلك الترتيب والتسلسل » ا 
تؤخذ التداخلات من القرائن حيث تبقى خمنية لتفسح الجال أمام سوك 
تصنيغات ( ترتدبات مجازية الخ .. ) وتصبح التطايقات مبكراً منيجية 
( « تطميقات » واحد الى كنية » تطايقات عنصر يعنصر بين نسخة ونموذجبا » 
الخ .. ) . ولائك ارى في هذه الساوك بداية منطق ولكنه ذات حدودين 
أساسيين : لا يرجد حتى الآن أية تعاكسية » إذآ لاعمليات ( إذا حددة 
العمليات بامكانية تعاكسها ) وبالتالي لا سفاظات كية ( لا يحتفظ الكل الجزأ 
ينفس الجموع » الخ .. ) . نحن إذآ أمام نصف متطق ( مناه المجرد 
إذ انه ينقص النصف الآخر أي التعاكسات ) » غير انه يبين لعمله مفبومين 
أساسيين : 


١‏ - هناك أولاً مفبوم الوظيفة او التطبيق المتسلمل ( مزدوجات عوحبة 
[غنصعنه يعامدوه] ) : مثل إذا سحينا تدريجيا خبطا مؤلفاً من قطمتين (أ) 
و (ب) بشكل زاوية قائة » فيقبم الطفل جيد ان القطعة (ب) تزداد طولاً 
تبعآ لنتقصان طول (أ) ولكن ليس عقدوره الإقرار بأت الطول الكلي (أ) + 
(ب) يبقى ثابتآ ذلك انه لا يحم على الأطوال إلا بطريقة ترتيبية ( ترتيب نقاط 
الوصول : أطول > أيعد ) وليس عبر تحديد المسافات . 

«- هتاك أيا علاقة التطايق ( الخبط هو تفسه رغم التضير من 
طوله ) . 

وتكون هذه الوظائف والتطابقات » مها تكن محدويتها » بنيات على 
شكل فئات جد ابتدائية ( بالمعنى الذي رآيتاء في الفقرة ١‏ ) . 

والمرحة الثالثة هي مرحلة ولادة الممليات ( * الى ٠١‏ سنوات ) لحكن 
يطريقة محسوسة »© إذ أنها تنعلق هذه المرة بالأشياء تفسها : - مسلسلات عملية 


يتضمنها ترتيب في الإتجاهين » ومن هنا الاثتقالية عختن تمصو 12 المجبولة الى 
الآن» أو الملحوظة من غير ضرورة » تضيف مع تحديد كمية المضمون 2 لائسسة 
ضرببة » بناء الرقم يقدكبب من المسلسلة والتضمين » والقياس بتركيب من 
التجزئة والترتيب > تحديد المقاييس التي كانت حتى الآن ترتيسه » والحفاظ على 
الككبات . أما المنة الشاملة التي تخص هذه العمليات المتنوعة » فبي ما أطلقنا 
عليها اسم « التكتلات » وهي عيارة عن فرق تأقصة ( لعدم وجود تراسط 
كامل ) أو عن نصف شبكات عسدءن-:وم: ( لما حدود تحتية دون حدود 
فوقية أو المككس : راجع الفقرة + ) وبالآخص التي تنرج تراكيبها شيئا فشياً 
دوث دمج . 


وعند القيام بتحليل البنيات » 'يكتشف بسهولة كيف أنها تصدر جميعها عن 
سابقاتها وذلك يحم لعية مزدوجة من تجريدات عاكسة تزودها يجميع العتاصر» 
ومن موازنة هي مصدر التعاكسية العملية . وهنا نشبد خطوة خطوة » تكوين 
بنيات صحيحة 4 إِذْ انها منطقية » وفي تفس الوقت جديدة بالنسبة الى البنيات 
التي سبقنها : وهكذا تنجم التحويلات ا'اؤلفة للبنية عن تحويلات تكوينية 
ولا تختلف عنها إلا يتنظيمه المتوازن . 


لكن الأمر يتوقف عند هذا للد إذ تؤدي جموعة جديدة من التجريدات 
العاكسة الى بناء عمليات جذيدة عن مابقاتها ودون أن نضيف شيئا جديداً ما 
عدا تنظم نان غير انه ذات أهمية كبيرة : فن جبة » تصل الذات © مْمّممَة” 
التصانيف إلى هذا التصنيف للتصتيفات ( وهي عملية من المرتبة الثأنية ) 
الذي يشكل الدمج نئزمئيهمتطسمه 12 . ومن هناإذاً م« جموع الأقسام 3 
وشبكة بول عامه8 على دوععة: 16 . ومن جبة أخرى * يؤدي التنسيق يسين 
التعاكسات التي تخص تعاكسية « تتكتلات » الفئات «( أ ) - ( ! ) ح صفر »» 
والتقابليات الني تخص « تكتلات » الملاقات» إلى فريق الرباعية: «ت ان ب 1 » 
الذي سبق أن عرضناء في الفقرة 9 . 


إن 


وإذا استعدة مشكلتنا التي اتطلقنا منبا » نتأكد أن بين سبق التكوين 

المطلق للبنيات المنطقية واختراعبا الاختياري أو الجائز » يرجد مكان” ليساء 
يصل في آن مع إلى ستمة تهائية وإلى وضع لازمني يصفته تعاكسي . انه يصل 
إلى كل ذلك عبر ضبط لذاته تفرضه متطلءات متزايدة دوماً » ( وهي متطليات 
لابه ها إلا أن تتزايد في جرى السياق هذآ إذا كان الضبط يتوحى بالفعل 
توازنا متحر كا وثابتا قي نفس الوقت ) . ويمكن بالطبع القول بأن الذات لا 
تفمل سوى الاحاق بينيات موجودة أزلي) بالقوة » وبما أن العلوم المنطقية - 
الرياضية في علوم الإمكان أكثر منها علوم الواقع » فإن بإمكاتها الاكتفاء هذه 
الافلاطونية ذات الاستعمال الداخلي. أما إذا مَددانا المعرفة ااتقطعة إلى عاومية 
فمبقى أت تتساءل ابن تحدد هذا الوجود بالقوة [مدؤمتي من . فإسنادها الجواهر 
وعمسععده لا يشكل سوى قباس دائر. والبحث عنها في العام الفيزياني غير مقبول. 
وتحديدها قي الحياة العضوية أمر على الأقل أخصب ولكن شرط ان نتذكر بان 
الجير العام لايتعلئق بتحركات اليكتيريات أو القيروسات عق ده وعنمماعدط 365 
عدن . يبقى البناء نفسه ولا ذعلم ماذا ينْسَير التفكير كيان الطنيعة الاخيرة لاراق 
هثي كونها في بناء دائم عوضا عن افتراض كونها ترا كا لبنيات جاهزة » تفكيرأ 
يدعو للسخرية . 


١#‏ .. البئيات والوظائف . توجد عقول لا تحب إلذات » فاذا ميزنا هذه 
الأخيرة من خلال د تجحماربها التي عاشتها » تعترف عندئد يأننا من بين هؤلاء . 
وما زال » وللأسف »> يوجد كثير من الممؤلفين ركز علاء النفس ينظرهم ومن 
تحديد اللفظة نفسهاء على الذات التي تثفهم بانها تجربة شخصية عاشتها . ونعقرف 
تحن اننا لا نعم عن هؤلاء شيثاءاذا كان عند الحثلين النفسيين مادر لهس هطع رهم 
ضير للاتكباب على حالات شخصية 'يمْثر فيبا يصورة مستمرة على نفس 
النزاعات ونفس العقد > فان ذلك يمني أن المراد أيض] هو الوصول إلى اواليات 
مشتركة . 


م 


ومن البديهي في حال بناء البنيات المعرقية أن لا تلعب التجرية المعاشة 
إلا دوراً ضعيفا إذ' أن الأشخاص لايموت هذه البنيات » غير اننا نجدهما 
في تصرفهم العمل وهو أمر يختلف قاما . انهم لا يعونها با هي ينيات شاملة 
عاطصعمص "2 وعمبوعنن5 إلا حين باوغ سن تمكنهم من التفكير في البنيات 

ومن البديبي أنه إذا وجب الاستعانة بأفمال الذات لتحليل التراكيب 
السابقة » فانه يحب الاستماثة بذات معرفية عدونصة:دزمة عوزبدة هذا يعني 
الاستعانة بأواليات مشتركة بين جميع الاشخاص إفراديا من نفس المستوى وبكلمة 
أخرى بشخص «عادي » . شخص عادي لدرجة ان احدى الاساليب الأكثر 
قائدة لتحليل افعاله هي بناء نماتج من الذكاء الاصطناعي على شكل معادلات او 
اواليات » وتقدم نظرية إوالبة آلمة عسوناع معط عترمعط للوصول إلى 
التسروط الضرورية واللازمة ليس لبنيته في الجرد يل لتحقيقها الفعلي ولاشتغالها. 
تصبح البنيات من هذا المنظور غير قابة لأن تْفصل عن اشتقالحا وعن وظائفها 
بالمعتى الببولوجي للكلمة . وقد نكتشف باننا تعدينا » "في حال ادخال الضبط 
الذاتي او الا قتظام الذاتي الى تحديد البنيات » جموع الشمروط الضرورية . غير 
ان الجيع يقر بان للبنية قواذين تركببية وهذا يعنى إذا انها منضبطة ٠‏ ولكن 
بمن او ما ؟ فاذا كان الجواب هو المنتظر» فان الامر عندئذ لا يتعدي الكائن 
الشكل . وإذا كانت البنية « فعلية »» هذا يعني وجود ضبط علي “فمجب إِذا » 
وبا ان هذا الضبط هو ضبط مستقل» الكلام عن اتتظامات ذاتية (وقد اعطت 
الفقره ١١‏ مثالاً على ذلك ) . وهككذا تعود ونقع في مسألة ضرورة وجود 
الاشتغال 4 فاذا اجيرتنا الوقائع على نسب البنيات الى ذات ما فيمكننا حينئذ 
تحديد هذه الذات كر كز اشتغال . 


لكن م مثل هذا المركز ؟ إذا كانت البنيات موجودة وتحتوي كل منها على 
اتتظام داق » أفلا يسود جمل' الذات مركز اشتفال » الى لعب يحرد دور 


4ه 


مسرح > الامر الذي اخذناه على النظرية الصيغية » وألا نكون قد عدة الى 
مسألة البنيات المستقلة عن الذات التي يحل بها عدد معين من البنيويين الحاليين ؟ 
فلو كانت البنيات تبقى على ما هي » من البدبي عندئذ ان يصح الامر الذي 
نتساءل عنه . اما اذا أخذت تشكل روابط قبا بينبا عن طريق الانسجام 
بين جواهر افراد متفلقة على نفسبا > فتعود الذات وتصبح العضو 
الرابط حقوقيا وذلك فقط بمشين ممكنين : فاما أن تندو الذات « ينية 
البنيات > للأة الصورية اداسدامءءومدت تمد 1.6 الخقاصة بالأو لمة 
(أو القبلية ) مصوتءمنءمد"1 » أو بشكل اسبل «١‏ الأنا » التي تعلق بنظريات 
التأليف السيكولوجي ( راجع المؤالف الأول لبيارجائيه ع5دؤناة سم "1 » 
«عدوتوهاهطعروم > الذي أدت به ديناميته الى تعديه نحو معنى وظيفي ونقسي 
ورائي ) » وإما أن الذات لا تملك قدرة كبذه ول تكن لدها بنيات قبل أن 
تبنيبا» وهب تبيزهاء يتراضع أ كبر وواقعية أكثرء بآنها لا تقاف موى مركزاً , 
لاشتفال البنيات . 


وحان وقت قذكّرن بآن الأعمال البنيوية للرراضيين قد أجايت فيالواقع على 
هذا السؤال بشكل أد'هَش" تقار'ب” مع التحاليل النفسية الوراثية : لا يوجد 
« بثية جميع البنيات » في تقس معلى « مجموع لميع المجموعات » الخ ... و 
يعود سيب ذلك فقط إلى التناقض المعروف بين المذهيين بل يعود إلى أعمق من 
ذلك يكثير > إلى حدود التعقيد ( الحدود التي أسنداها في الفقرة م إلى نسبية 
الأشكال والمضامين وال نرى الآن بأنها تعود أيضاً إلى شروط التجريد الماكس 
وهو أمر يؤدي إلى نفس النتيجة ) . ويكلام آنخر > ان التقعيد نفسه للبنيات 
هو بناء يؤدي في الجرد إلى سسلالة للبنيات » بينا في المموس » بولتّد توازتها 
التدريحي > سلسلات ورائية نفسية ( مثلا : من الوظيفة إلى التكتلات * ومن 
هذه إلى فرق من أربع تحويلات وإلى شكات ) . 


إت الوظيقة الأساسية ( بالمعنى البيولوجي للكلة ) الي تؤدي إلى تكوين 


لبن 


البتيات هي » قي البناء المققرح في الفقرة ١‏ » وظيفة « التمثل » » التي أبدلناها 
يوظيفة « التجميع » الخاصة بالخطوط الذر”وية لانظريات غير البنيوية . والتمثل 
في الواقع هو م ولد التصورات وإالتالي البنيات . 


عثل الجباز العضوي 4 من امنظور البيولوجي * في كل من تفاعيله مع الأجسام 
أو مع مفاعيل البيئة » عثل الأجنام إلى يتباته الخاصة وذلك في نفس الوقت 
الذي يلائم نفسه الظروف * ويغدو التمثل هكذا عامل" دوام واستمرار 
لأشكال الجهاز العضوي. على صعيد السلوك» ينزع فمل ما إلى تككرار نفسه (مثل 
ملكرر'" ) » من هنا إذاً التصور الذي يسعى إلى إدماج الأشياء المعروقة أو 
الجديدة التي يحتاجها عمل ( تمثل اعتراي وتمثل معمم ) . والتمثل إذآً مصدر 
لعلاقات وتطايق مستمرة » ولتطبيقات والخ ... قرو يصل » على صعيد 
التصورات العامة التي تشكل المنيات . غير ان التمثل حد ذاته ليس ينية : انه 
فقط مظبر وظيفي للتراكيب البنبوية » يتدخل في كل حالة خاصة ولكنه 
يودي عاج أر ج39 إلى التمثلات التبادلة وعدومعمنهةم عمدنءهاتصتممه أي 
إلى روابط تزداد متاذة وتربط البقيات:ببعضها , 


لا يمكننا اتباء هاتين الفقرتين ١5‏ و ١+‏ دون تببان واقع ارس دعم بنيوية 
كبذه ل عنحه لا جنيع المؤلفين » وبالأخص في الولايات المتحدة . « يرونر » » 
مثلا » لايؤمن بالبنيات ولا حت بالعمليات » لأنها تبدو له ملطخة « بالمنطقية »» 
ولا تعبر عن الوقأئع النفسية عبر ذاتها . غير أنه ومن يأفمال وتدابين النبلت 
(ف المعنى الذي تفهمه نظرية القرارات ووهتوزعغل دعل عتبوغط 15 ) كيف 
إذا » نْسَلئم يأن الأفعال لا ءكنها أن تستبطن نفسبا تمو عمليات ويأن 
الندابير تبقى منمزلة عوضا عن التنسيق فيا بينها لباورة نظام معين؟ وهو 
يبحث من جهة أخرى عن مصدر التطورات المعرفية للدات وغمههمم 
أعءزده سك نموم ذاخل النزاعات بين متلق اماط الإدراك : اللغة » 
والصورة » وتصورات الفعل نفسه . لكن إذا كانت هذه الناقج لا تقدم سوى 
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نظرة غير كاملة » وأحيان) مشوهة عن الحقيقة » فكيف التوفيق فيا بينها دون 
العودة إما إلى نسخة عن الواقع » وهي نسخة لا يمكن تحقيقها إذ" انبا غير 
مشاركة م«ومءزمى ( لنقل الواقع » يحب معرقته عن غير طريق هذه 
النسخة ) وإما بالضبط إلى بنيات هي تنسيق لجيع الأدوات الجاهزة ؟ لكن » 
ألنَ تلعب اللتة نفسبا بالنهاية هذا الدور 
بتيوية ه شومسكي » لتسبيل المسائل التي ناقشناها في هذا الفصل ؟ هذا ما يحب 
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0 البليو ري الغو 
ا 


4 - بنيوية النظام اللغوي المتزامن : إن اللغة مؤسسة جماعية ذات قواعد 
تفرض نفسها على الافراد وتنتاقل يطريقة تجيررية من جيل الى آنغر منذ أن 
كان الناستشتف اشكالها الخاصة من اشكال سابقة تنحدر هي نقسها من اشكال 
أكثر بدائية وهلم جرا دون توقف منذ أصل وحيد أو أصول أولية متعددة , 
من جبة أخرى » تدل كل كلة على مفبوم يشكل معتاها » ويذهب مناهفي 
العقلانية الأكثر عزما»مثل بلو مقيك4 الى مد الدفاع عن ان طبيعة هذه المفاهم 
تقتصر كلءآ على هذا الممنى للكلات ( يقول باو مفياد بتحديد أكثر أن لا وجود 
هذه المقاهيم : انها لا شيْء سوى معنى الكلنات » ما يشكل محد ذاته طريقة” 
انحا وجوداً وتحديدا ) . وأكثر من ذلك > يتألف علم التحو معهامرةه 12 
وعلم الدلالة عدو صددةه د[ من جموعة قواعد 4 على التفكر الفردي أن يمخضع 
لما ينفسه عندما يريد أن يعبر عن شيء ما إما الى الغير وإما داخليا . 


وبالاختصارءتشكل اللغة كونها مستقلة عن القرارات الفردية “وحاملة تقاليد 
ألوف السئينْ وبالاضافة الى كوا أداة ضرورية لتفكير اي واحد؛تشكل فثئة ذات 
أمتياز في الحقائق الانسائية » ومن هنا فالتفكير بائها مصدر لبتبات هبمة من 
نسمة “عمرها يشكل خاص ( انها تفوق عمر العاوم بكثير ) ومن ناحية تموليتها 
وقدرتها » هو امر طبيعي جداً .قبل أن نأتي الى بتيات اللغة كنا يراها اللغويون» 
فلنذ كر بإن مدرسة عاومية يكاملها “الوضعية المنطقية “تمتبر ان المنطق والرياضيات 
يؤلفات علم نحو وعلم دلالة مموميين يحث لا تصبح » من هذا المنظور» البنيات 
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التي شرحناها في فصلنا الثاني سوى ينيات لغوية . بيها اعتبراما تحن » على 
العككس » نتاج] لقد كيب وتجريدات عاكسة انطلاقاً من التنسيقاث العامة 
للفعل : وقد توجد من هذا المنظور الثاني » تنسيقات عامة كبذه » تنطيق على 
كل شيء » في التنسقات بين أعمال الاتصال والتيادل وبالتالي توجد في اللغة. في 
علره الخالة» لا تصبمح البتيات اللغوية أقل جدارة بالاهجام» لككن تختئف علاقاتها 
مع البنيات المتعلقة بالمدلول غمقنمهنة ٠.‏ ومها يكن الخل »* فقي مسأآلة العلاقة 
بين البنبات اللقوية والبنيات النطقية مشكلة أساسية للبنيوية عامة . 


ونئأت البتيوية اللغوبة حين بسن فردينات دي سوسور يأن سياق اللغة لا 
يقتصر على التطورية عندوعطعةنق ويان تاريخ الكلمة مثا لا يعرض معناما 
الحالي . ويكن السبب قي وجود اله نظام » > ( ل يكن سوسور يستعمل لنظة 
بنية ة ) بالإضافة إلى وجود التاريخ» وقي أن تظام] كبذا برتكز على قوانين توازن 
تؤثر على عناصره وترتهن في كل حقبة من التاريخ بالنظام اللغوي المتزامن 
عندممطعدرة : بالفعيل > فالملاقة الأساسية التي تدخل في نطاق اللغة هي 
عبارة عن تطابق بين إلشارة عدون والمعنى . ومن الطبيعي أن تؤلف مجموعة 
المعاني نظام يرتكز على قاعدة من التمبيزات والمقابلات إذ" أن هذه المماق 
تتعلق ببعذها » كا تؤلف نظام متزامنا إِد' أن هذه العلاقات مترابطة ‏ 


وإذا كانت البتيوية الأولية متزامتة أسامآ ( في مقابل النظرة التطورية 
لقواعد اللغة المقارنة كعمد عمنصصوج 1 في القرت التاسع عشر » وني 
مقابل المنظور التحويل لبنيوية هاريس وشومسكي الحديثة ) “فان ذلك يعود إلى 
ثلائة أسباب تحب وزها بتآت نظرآ لعدد المؤلفين الذين » رغم كوتهم ليسوا 
لغويينٍ > قد أخذوا من التأثيرات السوسورية فكرة استقلالية البنيات عن 
التاريخ . يرتسم السيب الأول طابعاً عاما .جد» وهو يتملق بالاستقلالية النسبية 
لقوانين التوازن بالنسبة لقوانين التطور : قي هذا الصدد » تأثر سوسور في جزء 
من إلهامه» بالاقتصاد الذي كان في عصره يشدد خاصة على الأولى (« بإررتو» يعد 
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واراس »> وحيث يكن في الواقع للأزمات بأن تؤدي إلى تعديل_كامل للقم 
المستقلة عن تارئخها ( إن سعر التبغ سنة ١404‏ مر هون بتقاءل الأسواق الالية 
وليس مرهونآ بما كان عليه سنة 14.4 أو 1414 ) . كان يمكن من جبة أخرى 
الاطلاع بهذه الاعتبارات منالبيولوحيا نقسباءإذ' بإمكان العضو تغيير وظيفته أو 
حكن للوظيقة أن 'تمارس بواسطة أعضاء مختلفة . 


أما ثاني هذه الأسباب ( وربما كان باستطاعته أن يكون الأول) » فهو إرادة 
التخلص من العناصر الغربية على عل اللغة » والاكتفاء بيات النظام الملازمة . 


أما السبب الثالث للميزة التذامتية للينيوية السوسورية » فتتعلق بوضع غاص 
بعل» اللغة شدد عليه سوسور في اندفاع منبجي تاماً: لا تحتوي الشارة الشفوية» 
لكوتها اصطلاحية » على علاقة جوهرية » وبالتاي ثابتة » مع معناها : انه المبدأ 
الذي يعتبر بأنه ليس في ميزات الدال اللفظية ما يشير إلى قيمة أو مضمون. 
مدلوله » وقد وضّع « جكوسون » حديثا موضع الشك 4 هذا التأكيد على 
تح الشارة الذي كان « جسإرسن » قد شفف منه . لكن « سوسور » كان قد 
أحاب سلفا على هذه الاعتراضات حين مسن بنفسه بين م التحك النسبي » 
و« التحم الكلي » . ومن المؤكد في الخطوط المريضة » ان العلاقات التي تربط 
الكلية بالمفبوم الذي تدل عليهء أقَل” من العلاقات التي تربط هذا المفروم بتحديده 
أو مضعونه : بالرغم من جود رمزية مصيغة ترافق أحيانا الشارة اللفظية » 
(وذلك في المعنى السوسوري لعلاقة تسبية أو تشابهية بين الرأمز غصدعناهطصتره 
والمرموز إليه موزامط درو > وبالرغم عن أن الكلمة لا تبدو مطلقا اختيارية 
بالنسية للتكلم نفسهءكا ذكتر بذلك « بتغنست »» ويمتهد الأطفال يأت الأشياء 
تلك أسماءها ماديا : وكأن هذا الجبل كان علك دام اسمه قيل أرى يُسَميه 
التاس وم ينظروت إليه ) » بالرغم من ذلك » فإن تعدد اللفات نفسه يو كد 
يديا هذه الميزة الاصطلاحية للشارة اللفظية. زد على ذلك أن الشارة هي دوم 
شارة اجتاعية ( انها عبارة عن اصطلاحات صريحة أو ضنية يرجع سببها 
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للامتمال ) . بينا يكن للرمز أن يكون من أصل فردي » كا هي الحال في 
اللعية الرمزية أو في الحلل . 

يبدو واضحا > إذا كان الأمر كذلك » أن العلاقات بين النظام المتذامن 
والنظام التطوري » لا يمكن إلا وأن تختلف في عل اللغة عناهي عليه في يجالات 
أخرى» حيث لا تشكل ألينية » بنمة طرق التعبير بل بنية المدثولات نفسبأ ( في 
مقابل الدلائل ) » أي بنية وقائع تمتوي في ذاتها على قبمتها وقدرتها العيارية 
كتأهدصعمم عامبانامم لاناعيل . أما خاصية المعيار * فبي كوته لازما أي كونه 
يحتفظ ويحفظ قيمته بفضل هذا الازوم نفسه . أما توازته الحالي قيرتهن بتاريخه 
إذ" ان هذه الميزة للتطور هي بالتجديد أن توه نحو هتكذا توازن'١‏ (راجع 
لفقرة ١9‏ ) » بمنا يمكن لتاريخ كلمة ما أن يكون تسلسلا لتغييرات في المعاني» 
دون أي رابط بينها سوى ضرورة الجواب على حاجات تعبيرية للأنظمة المتزامنة 
المتتالية» حبث تشكل الكللة جزءاً منبا . ومثل البتيات المعيارية والبنيات 
الاصطلاحية با بخص بعلاقات النظا المتزامن بالنظام التطوري » مر كزين 
متقابلين جذريا . أما بالنسبة لبتبات القم ومتعلة؟ عل وعمتفعتدو هل > كا 
في الاقتصاد » فانها مثل موقعا وسطيا برتبط بالنظام التطوري من تاحية تطور 
أدوات الانتاج » وخاصة بالنظام المتزامن من تاحية التفاعلية نفسها للقم . 


بنا كات بلومقيلد ومساعدوه يطورون عا للغة وصفبا وتصنيقيا ومرتكر 
سخاصة على أماليب تقسيعية وعااعصدمنادطتذهتق 5علوطن8ة > ومحددين 
بنيوية النظام المتزامن السوسورية » وجد هذا أشكالاً جديدة في دراسته عل 
اللفظ الكلامي (عنوهامدمهم 12) . وكانت ١‏ المقابلات » ( أو الاتقسامات 
الثنائية في داخل فئة) تخص إلى الآن العلاقات بين الدلائل والمدلولات ؛ في حين 


)١(‏ قرازن يرتكز إدآ عل تعاكسية مترايدة » مئا الذي يقصد أكثر في عل اللغة هر 
للقابلات ورروغ:وهمررن درن استبعاد إواليات ضبط ذاتي جماعي غير معروف جيداً في 
الرقت اضر , 
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أنه شاد مع «تروباز كوي » نظام مقابلات لفظية يحده” اللفظ ممغريوراط 
تبعا لحاء وما زالت ت.ضج هذه الينيوية مع نظام العناصر التفاضلية للكوبسون. 
ثم أصبحت البتية ‏ مع « هجلسلف » » يليه وف . بروتدال » و« توجيي » 
( دون التعرض للجالات الدلالة ل « ج. ترير »» أدبحت « كيان خاص ذات 
ارتباطات داخلية » وإدا كان « هناك نظام وراء كل دعوى » » فالسياق 
ليس سوى المر من نظام إلى آخر » وهو ممر غير مككوان ولككه عائد 
للرسوخ المكنسبة من النظام الثاني من التفاعلات المتزامنة كليا . والمفردات 
الغامصة التي يستعمليا ه مجاسلف » تجعل نقاش أفكاره صعبا » لكن » مجدر 
الملاحظة با يخص العلاقات بين اللغة والمنطق التي سنعود وتتكلم عنبا ( في 
الفقرة ١١‏ ) > أنه أقام فرضية نوع من مدهزوهاطن5 المصدر المثترك مده 
العلاقات . لكن بنيوته ليست في الأساس أقل ثباتا » فبو يشدد على «التبعيات» 
معسملفصع م16 وليس على التحويلات . 


١١‏ - البنيوية التحويلية والعلاقات بين تطور الكائن القرد 
عذعدعء ماده والنساتة عمفدعومانزطام ٠‏ 

من الاعمية بمكان الملاحظة بان شكل البتموية اللغوية بدأ يأخذ منذوز.هاريس» 
وخاصة مع شومسكي » اتجام) توليديا واضحا على صعرد بنية عل النحو رغم 
الأسباب القوية التي تربط البنيوية اللةوية باعتبارات النظام المتزامن. ويرافق هذا 
البحث في التواليد الاغنوي » كا وجب © سعي نحو تقعيد يتناول التحويلات التي 
تملك فوق ذلك > ولنسَحل ذلك ؛ قدرة معارية للفرز تستبعد يعض البنيات 
ذات التركيب السيء . تصل البنية اللغوية من شلال منظور كبذا » إلى صف 
البنيات الأكثر مرم ] . تصل إلى هذا الصف مع قوانين الملات التي ليست 
<وانين وصفية وثابتة بل قوانين تحويلات > مع ضيطبا الذاتي العائد لميزات هذا 
التر كيب ٠‏ 

إن دوافع هذا التغيير الملحوظ للمنظور هي على نوعين » وعدا تحليل في 


. يا 


سبمل دراسة مقارنة للمنيويات (وليس فقط للبنيات نفسبا) لأت كل متها يتألف 
من وضع يمككن وصفه دون مبالغة بأتنه ٠‏ متداخل في التمالم » 
« ء«تمصناوهونةععنوز » . يتعلق النوع الاول بلاحظة الجانب الاق من اللغة » 
وقد سبق « لحاري » ود م. هال » أن قاما بهذه الملاحظة. والمقصود هو الجانب 
الذي يظور في الغالب على صعد الكلام ( في مقاب ل اللغة ) اي الذي يظبر في 
مجال نفسي - لغوي عدون ودنام طعروم . وبالفعل » قبعد ستين طويلة من 
فقدان علم اللغة ثقته بعلم النفس » سجاء العلم النفسي ‏ اللقوي ليعيد ينساء 
الجسور » وهذأ أمر .هم تومسكي مباشرة : « في مم اهتمامات البحث الحالي 
تجد ما يمكن تسميته على صعيد الاستعبال الجاري بالجانب اكقلاق في اللغة .يجري 
كل شيء كا لو أن الشخص المتكلم » يخترع نوع ما لنثته كما عي » أو يعيد 
اكتشافبا قور مماعها حوله وكأته قد دمج مع مادته الفكرية الخاصة نظاما 
متاسكا من القواعد أو قانونآ وراثيا (ونشده علىهذ!)» يحدد بدوره النفسي الدلالي 
مجموعة غير محدودة من الجل الحقيقية اللمَيرّة أو المسموعة . ويجري كل شيء » 
كلام آخر » كا لو انه يتصرف يقواعد توليدية للغته الخاصة"9؟ , 

إما الدافع الثاني الذي يستلهم شومسي في يحثه عن قوانين تحويلات هذه 
« القواعد التوليدية » فبظهر أكثر تناقضاً لانه يبدو متجها لاوهلة الأولى تحو 
ثباتية عسوندع جذرية > ليس بالضبط نحو مق اهم المصدر والتحويل : ان 
الفنكرة القائة بان قواعد اللغة تغرز جذورها فيالعقل و قالعق ل القطري. ويغوص 
ومسي بعيداً في هذه الطريق حى يصل في كتاب له جديد الى اعتبار نفسه من 
اتباع « أرنر » و «١‏ لنساو » عل مققدممتد عه علد كماع متتمسسدع ه1» 
لدبرمه - غروط وحق لديكارت نفسه في تحالل العلاقات بين اللغة والفكره"؟ . 


21. عتعمعط ج1 عل معاسدافدف معسوافيي 26 : برطمسصمظ‎ )١( 
وآ ) 1965 , عصغوه21 عدوناعنسومتا‎ . 51( 2 . 4. 
1“ » (؟) المقصود عن ديكارت أكثر من الفكر بل الروح أن النفس مع 1رمه5‎ 
اللقرجم‎ 


ل 


"4 


وبالفمل » تسْتقى قواعد التحويلات التي تسمح ببناء سلسلات من بيانات 
مشتقة > من بيانات مر كزية ثابتة . وإليها يرجع شومسكي ويريطوا بالنطق 
(كالعلاقة بين الذات والمحمول غتنةغع . وهذا لا عنع الموقف الجديد ( الذي 
يقول عنه شومسي : « أنه يعود بنا إلى تقليد فكري قدم أكثر مما يؤلف ... 
تجديدا جذربا في يجالي عل اللغة وعم النفس)'١'‏ أن يشكل, اختلاف) كليا للمنى 
بالنسبة للوضعية المطقية:فبينا كان بريد هذا الأخير» ويليه : ياومفيك » يحماس» 
أن يرسجع بالرياضيات إلى علم اللغة » وبالحياة الذهنية كلها إلى الكلام » قام 
حينئن علم اللغة يقول باشتقاق القواعد من المنطق واللفة ‏ في حباة ذهنية 
يرجهما العقل ... 

ويتضح جيداً هذا الاختلاف لمعنى على الصعيد المنبجي . ففي مقال شيق 
يشكل 4 وراء ما يحتويه من مجاملة ومس عادل » تقدآ لاذعا لاوضعية المنطقية 
وللأساليب اللغوية التي تنبع عنباا"' » حلتل د أ . باح » المسامات الافتراضية 
العلومية في ينيوية شومسي تحليلا اقيا:. 

ان ما يبز الجهد الجدير بالملاحظة في علم اللغة الأميركية من ستة ه58١‏ إلى 
سنة باه حسب « باخ » هو الأسلوب الباكوني: الترام الاستقرائي لاوقائع » 
هرمية مستورات غير متجانسة » من الجالات (علم اللفظة» علم النحوء الخ. ..) 
التي ارتبطت نوعا ما بعد فوات الأوان» فقدان الثقة بالقرضيات ولي نقول كل 
شيء عن الأفكار » يحث عن و الآسس » في البيانات « الشكلية » الخ ... يبنا 
يفترض على المكسن أساوب ومسي » الذي وضعه باخ تحت رئاسة « كبلر » 
با ثقايل مع أسلوبهباكون» “التحقق من عدم وجود أس سس كهذه ومن حاجة العم 
إلى الفرضيات ( وح إلى الفرضيات الت استطاع « ك. بوبر » أن يقول يأف 

. 51 القال تقدص‎ )١( 

(؟) ععل عتطممدماتام ىق عالعسساعنة عدونك مهمساب : طعدظ بامصصظ 
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أفضلبا هو أقلما احتالاً » لكن التي تسمح ‏ لإمكانية تزويرها > باستيعاد أحبر 
عدد من النتائج . تستنتج من ذلك إذاً » انه بدل البحث عن الأسلوب الخاص 
بالوصول استقرائيا » أي خطوة خطوة ‏ إلى خصائص اللغات المعينة وإلى اللغة 
عامة » يقساءل شومسكي عما هي المسامات الشرورية واللازمة لنظرية في علم 
قواعد اللغة » وذلك بغمة تحديد البتية المشتركة للغات وكذلك بغة تفريقيا 
حسب اللغات الخصوصية المتنوعة . وتوصل شومسكي في الواقح إلى مفهومه 
للبنيوية اللغوية بف ل مزيج من التعقيد المنطقي ‏ الرياضي يتملق 
يال معسطنءمج1ج > والوظائف التي بالإمكان تكرارها والقوانين [شيفرة ‏ أو 
لتزوووم ] » كما يتعلق في الغالب أيضاً بالينية الأولية للفكرة الواحدة 
0 المرتكزة على التسلسل والترابطات العملية ) » وعلم اللغة العام 
(يتعلق في الغالب بعلم النحو لآنه عنصى خلاق)» والعلم النفسي اللغوي (المعرفة 
الضمنية للنتكلم عن لغته الخاصة ) . 

وبكلمة » 'تقدام البنيوية على الشكل التالي: يكن بادىء ذي بده للحصول 
تكراريا على جموعة قواعد كتاببة ( :ساذدئ ) على كل شكل أ اي حيث 
ترمز أ إلى الفئات ( الجل 7 ) وي إلى واحد أو عدة رموز ( رموز 
-جديدة لفئات أو رموز ناهيا ) . فإذا طيقنا عمليات التحويا ات عل ملسلات 
الرموز غير الناهية نحصل على بيانات مشتقة » ويؤلف مجموع هذه التحويلات 
قواعد اللغة التوليدية » قواعد لغوية باستطاعتها قريب إنشاء روابط بين 
دلالات اللفظة واللفظ في تراكيب ممكنة لا متناسة"" , 

يشكل هذا الإجراء البنيوي الصحمح أداة متازة لللقارنة» إِذ انه يستخلص 
نظاما متاسكا من التحويلات ( مؤوْلاًف شبكات معقدة تقربياً ) ولكنه ينطوي 
على فائدة تطبيقه على الجدارة الفردية » بما هي قواعد لغوية ياطنية للشخص 
المتكلم أو المنُصّْعي » وتطبيقه أيضا على اللغة كؤسسة . وقد أعاد بعض العلماه 


٠ 21م ,1965 ,برعاعسمط0‎ )١( 


و 


النفسيين اللغويين مثل «س. إدقن» و«و. ميار » ودر. براوة» وه إ. يلاوجي» 
تكوين قراعد لغة الأطفال الغريبة والبعيدة كثي را عن قواعد لغة الكبار . ' 

وإن مثل هذه التطبيقات الواثبة للبتيوية الشومسكية لجديرة بإ الاحظة : لأنها 
أولاً تخفف من حدة التناقض الذي أراد أن ثيقيمه » منذ « دويت وثني» في سنة 
1453 و غاة1 دركام ودي سوسور ( الذي تأتر من الآتنين آنسأبقين ) > بين 
اللغة كنؤسسة اجتاعية والكلام »ىا لو أنه م يكن على هذه وعلىكل الفك_ الفردي 
معها إلا أن “تدقولب في المطاقات الجاعة . ثم لآن هذا الاعتبار للدور الذي 
يلعبه تطور الكائن الفرد » وحتى إذا كان هذا التطور يدخل في نطاقات النسّالة 
( عمغمعوهانرطم ) أو النطور الإججاعي . ولككن في نطاقات عدّل فيها دوما 
بللقابل''' > لأنه إذا يوافق ميولاً يمكن لنا التماسها حاليا في تعالم غتلفة دا 
كالبيولوجيا كا يفبمها « وديتغتون »> وكالمعاومية الورائية في ظواهرها المتعددة» 
هذا إذا معحوا لنا هذه الإحالة . 


يلاحظ اليوم الربط الممكن بين تطور الكائن الفرد والبنيوية اللغوية في 
مجالات كان يصعب ف الماضي تصوره فيها ونقصد: على صعيد الاتفمال الشعوري 
1:14م11ه*! والرمزية اللاواعية .وقد اهم « ش الي » وهذا صحبح» منذ عو 
بما ماه د اللغة الانفعالية الشعورية كناععه ععدوددا 1 ووظيقتها تقوماة 
التعبيرية 16 :ووم ممع ”1 التي *تبَتَذْل باستمرار في اللغة الدارجة كن « دراسة 
الاساليب» عسوناوزامرنه و1 عند بإلي »كاتت تبين في هذه اللغة الاتفعالية الشعورية 
قبل كل شيء» تفكيك البفيات الاعتيادية للقة . ويمكن بالمقايل التساؤل إذا كان 
للاتفعال الشعوري لغته الخاصة وهي فرضية دافع عنها « فرويد » تهائياً وذلك 
تحت تأثير « بلوير » « وجوتل » » يعد ان اراد تفسير الرمزية بلعبة القناعات» 
كنمعصدءمندئغق عل دوز 16 . غير ان جانك كان يرى في الرموز نماذج مثالية 

)١(‏ اوكان الكبار يميثبرت معدل . .ج سنة والساقة بيس الاجيال فيحة ٠‏ فهل تتشابه 
اللغات » وى الأكثر مدنية » عا هي عليه حاليا ؟ , 


لف 


وراثية » ببنا فتش فرويد كل ادراك عن مصدرها في تطور الكائن الفرد . 
ونبدو هنا في مجال لا علاقة مباشرة له بعلم اللفة » رغم كونه مهما للوشفة 
الرمزية ولملم دلالة الامراض عامة عنووامنصفة ها . « جاك لاكان » هو أول 
من تنه حديثا إلى ضرورة مرور أي تحليل نفسي عبر اللغة : انبا لغة 
الفتاكل طيما غير انه بطبيعة الهال لا يتكلم كثيراً > ولفة الملل خاصة. إذ 
أن أساس السياق التحليل النفسي يفترض بالتسبة للشخص أرى تنقل رمزيته 
الفردية اللاواعية إلى لغة اججاعية وواعية . مركزاً على هذه الفكرة الجديدة » 
استلبم « لاكان » من البنيوية اللغوية ومن تماذج رياضية معروفة » في محاولة 
لاستخراج بنيات تحويلات جديدة مخاطراً بإدخال لا عقلاتية اللارعي والرموز 
الي لا يمر عنها » في قالب من لق تهدف طبيعيا إلى التعبير عن الثيء الذي 
يمكن التعبير عنه ‏ وفي هذا هناعارلة » يكفي مشروعبا نفسه » لأن يكوت 
دا فائدة أكيدة . ولكنه من الصعب تحليل تتائجبا قبل أن يُوضتحَها « غير 
المدربين » كشتاتدة -دمم و16 حسب المنى الذي يعطيه جماعة الحللين همده 
اللفظة الآخيرة ( لآنه لو كان من البديهي وجوب تدرب بمعتى معرقة الوقائع 
التي تتحدث عنها » فلا يمكن يلوخ الحقيقة كأ هي إلا بعد إبعاد التأثيرات التي 
أولدتها) . 

4 - الكو الاجتاعي »> القطرية أو موازنة البنيات اللغوية . 
يدقع هذا المزيج » ذات الاهمية » من التدريبية عصوناغدعج!'' والديكارتية » 
الذي ييز ومسكي » يدقع بهذا الأخير للدقاع عن رأي غير منتظر إيجاده عند 
لغوي معاصر . ويربط هذا الرأي « بالأفكار الفطرية » الي تك ديكارت عنبا 
ويالوراثة التي يحب عليها بنظر بعض البيولوجيين » اتنظار تفسير كل الحياة 
الذهنية تقريباً. د إذا صصح أن قواعد اللغات الطبيعية ليست فقط ممقدة وبجردة 
يل ومحدودة أيضا بتنوعاتها خاصة على مستوى أقصى تحريد > قيجدر أن تثار 


)١(‏ نظرية تفسية تقول دأن إدراك الابماه هر قتيجة لتدريب الحواس . ١‏ الترجم 


ففا 


من جديد مسآلة ما إذا كانت هذء القواعد هي حقيقة من مر الثقافة » كما درج 
الاعتقاد . فقد تتكوت اكتساب” جرد تفريق لتصور ثايت فطري ( تشديدة ) 
عوضا عن اكتساب تدريحي امطيات وتعاقبات وتسلسلات وترايطات جديدة. 
والقليل !لذي تعرفه عن بنية الاغة بشكل عام » يمملنا نمتقد بأن الفرضية 
العقلانية تملك أكثر الفرص » لأآن تبرز في خطوط ٠‏ ااعريضة كفرضية 
وصحيحة أساساً » ( المقال نقسه ص  ) 8١ «٠.‏ 


وها تحن أمام الفرضية الكامنة عند أكثر المؤلفين الذين تدقع بهم ميوهم 
البنيوية إلى الحذر هن نظريات « التكرين النقسي عمغمعوهطعنوم هلا» 
وتظريات « الكوت التاريخي عصدء تم علط » والذين في نفس الوقت لا بريدوة 
الرقع ييتياتهم إلى جواهر صورية ع1مامقلسعءومهط وععمعكوة ٠‏ ويتتوع 
الموقف أكثر عند شومسكي الذي علك الحس الاختباري بقدر ما يملك حس 
التعقيد > إذ' تنميز القواعد اللغوية الخاصة حسب سياقات التحويل التي تدخل 
الطور الفعلٍ خلال مجرى التطور نفسه : أما الذي يبقى فطريا » قب النواة أو 
« الشكل الثابت م5 «ممغطة5» وأيضاً البنية الشكلية المامة للتحويلات » بينا 
قد تنعلق منوعاتها بهذا الطابع الخلاق الذي فياللغة وُشدد عليه مع «هاريس». 
بيد اننا أمام مسألة أساسية با يخص هذا د الشتكل الثابت الفطري » 2 وهم أن 
نتفحص ظواهره المتنوعة . 


هناك أولآ المسألة البيولوجية . ولا يكفي التحقق من كون الصفة وراثية » 
بل ييقى أن نباور كيقية تكوينها. إن مسألة فهم كيفية ظبور المراكز الدماغية 
للغة في بجرى ال ممناةوتمتسمط هي مسألة مرعجة جد]ً : التيدل والاتتقاء 
الطبيعي حلول” ضعيقة » خاصة إذاكان الأمر يتعلق يحركة ولدت أماسا من 
الاتصال بين الأفراد . 

لككن إذا كاتت الممُوراثة (ععمني) المسؤولة عن اللغة ترى نفسها مكلفة 
بتقل » ورائا » ليس فقط المقدرة على اكتساب لغة مْبيّنة من الخارج>بل أيضا 


فنا 


الشكل المكوآن الثابت من حيث تتبج اللغة نفسبا » فان المشكلة تصبح عندئذ 
أكثر تعقيداً . وإذا كانت هذه النواة التكوينية فضلاً عن ذلك مشحنة 
« بالعقل » » و إذا كان يجب إذاً بالاضافة إلى ذلك القبول يوراثة هذه فلا يبقى 
سوى جوابين معقولين ( لأت » وللتشدد على ذلك » الكلام عن التبدلات 
والانتقاء ققط دون أية معطيات تدعميا هو > كا يقول « برتلنفي » كاللجوء إلى: 
« متماغطتط ععغلممذ متتدمم » )> فإما سبق التكوين على الدوام ) لكن لم 
إذا اتتظار الإنسان لكي يظبر فيا أن الشتينزي أو التحلة خفيفي الدم ؟ ) » 
وإما تفاعلات مع البيئة بشكل يصبح الانتقاء يتعلق بالارتكاسات ذي الطيع 
الورائي بما هي أجوبة من ع«رومة6 على الدوافع الخارجية . 


تكن » مانانت نيلغ صعيد تكون الكائن الفرد حيث يصبح تقصيل 
الاكتسايات والتحويلات حقيقيا » حى تجد أنقستا أمام وقائع تختلف عن 
افتراضات شومسكي بالنسة لأهمية أو امتداد نقاط الانطلاق الورائية » رغم 
انها تكشف عن علاقات أكيدة مها (راجم الفقرات ١‏ و1). والسيب يعود 
يدون شك وبيساطة إلى أنه يوجسد وحيث لا يرى شومسكي سوى تخبير بين 
أمرين - اما شكل فطري يفرض نفسه ضرورة * وإما اكتسايات خارجية 
وبالأخص ثقافية » لكن متنوعة ولا تفسر الميزة المحدودة والحتمية للشكل 
المقصود ‏ فإنه يرجد فيالحقيقة ثلاث حاول للتخمير وليس اثنان فقط : هناك طبع 
الوراثة أو الاكتسابات الخارجية » ولكن أيضا سياقات الموازتة الدابخلية أو 
الانتظام الذاتي » غير ان هذه السياقات توصل كلوراثة إلى نتائج حتمية وحتتى 
من نواح أكثر حتمية > لأن الوراثة 55: تتنوع أكثر في مضاميتها من القوانين العامة 
التنظم معبرة عن الضبط الذاق لكل تصرف . وبالأخص أن الوراثة لا تتعلق 
سوى بمضامين منقولة » كا هي أو غير منقولة » بينا يفرض الانتظام الذاتي وجبة 
منسجمة مع تركيب يصيح حتمياً » وبالضيبط لكونه موجه . 


يداقع عن هذا التفسير قي حالة البنيات اللغوية نوعين من الاعتبارات يحملان 
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من فرضية الفطرية غير نافعة في قفس الوقت “لذي يحافطون فيه على يمل نظام 
شومسكي التفسيري : انها من جبة أمل تحقيق إدال آي متاو وتلدة 1 
وناغ همعط للتواعد اللغوية التحويلية » ومن جبة آخر ى تحليل التكوين 
النفسي للشروط المسبقة التي تجمل مكنة اكتسايات اللغة خلال السنة الثاذة 
من اللمو. 

يجب با يتعلق بالنقطة الأولى » أن نذكر أعمال س. سويجان في أكادعية 
موسكو للعادم الذي يحاول إدراج التحويلات القائة في م مجال للتحويلات » 
على أساس د ككن6) داع 1 » يزودوت بذ وعصطازيمواد » التركيب الأوتوماق211 
ويمكن أن نأمل كثيراً من تحاليل كبذه تستخلص الشروط الضرورية واللازمة 
للمظام أو تبين على المتكس حدوده . غير أنه يمكن لهذ أيضا أن تكون منيدة 
إشكلتنا لأنه لو صح كا يفترض «بار ‏ هيلل'"' أن النظم الشكلية التيتنطيق على 
قواعد اللغة لا تحتوي على إجراء حل كامل » لككانت عندئذ فرضت التائج التي 
تسيبها حدود التمقيد ( راجع الفقرة م ) على صعيد المطق > ضرورة وجود 
هنا وهناك» يناء على درجات متتالية ولاستبعدت مفهوم نقطة الانطلاق التي 
تحتوي على كل شيء عسيقا . 

أما من حيث معطيات الاختيار وليس من حيث التعقيد أو الآلات الإوالية» 
التي تحوّل الطابع » فيبدو أن بنائية كهذه هي التي تفرص واقع ظبور اللغة 
متأخرة نسبيا خلال الننة الثائية من النمو : ل » بالفمل » هذا المستوى الحدد 
من النمو وليس مستوى أبككر ؟ وخلافا الشروح السبلة حول التتُكيّف التي 
لو كانت صحيحة لفرضت اكتساب اللغة منذ الشهر الثاني » يتبين ارس اللغة 
تعترض تكوية] مسبقا للذكاء الحسي نقسه مما ييدر أفكار شومسكي حول 
ضرورة وجود أساس حليقف للعقل . 
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لكن هذا الذكاء نفسه بعيد عن أن يتكون مسبة) منذ البدلية » ويمكن أن 
نتابع خطوة خطوة كيف انه ينتج عن تنسيق تدريحي لتصورات التمثل . 
وفرضت الفكرة التي ستعود ونتناول أعالها حالاً » على وه . ستكار » البحث 
عن مصدر « الووحدة الفكرية » لشومسكي في سياقات تكرار وترتيبات 
وصلات ترابطية ( بالمعنى المنطقي للكلمة ) خاصة بي ذا التنسيق للتصورات 
المسية . إذا ثبتت الفرضية يكون لدينا تقسير مكن للبنيات اللغوية الآساسية 
موفرين يذلك « فطرية » مرهقة للغاية . 


١٠7‏ - البنيات الاغوية والبتيات المنطقية ٠‏ بامكاننا المودة الآن إلى 
مشكلتنا التي اتطلقنا مئها والتي تبقى احدى المشاكل الأكثر جدالاً في البنيوية أو 
في العلومية يشكل عام وحيث يحب على حلوف! الجدية أن ترافق سق انواع 
الاحتباطات.حتى أن لغويا سوفيات] كسوجان ويئلن» في مر كز ثقافة حيث » 
ظبر منذ بضعة ستوات > بأن المفهوم البثارقي معفهاحدم + مععومه 16 للغة 
كنظام تان التمبير قد حل جميع الشاكل » “بعلن في موضوع العلاقات بين اللغة 
والفكر بانها تشكل «أحدى أكثر المشاكل اثقيمة والشائكة التي قطرح حاليا». 
زد على ذلك أت هدقنا ليس عرض المشكة العامة في بعض الأسطر يل هو فقط 
الاثارة من منظور البتيوية وحده 4' إلى جواتب المشكلة على ضوء التقدم الذي 
تحَقق في دراسة البنيات اللقوية , 


ينبقي مع ذلك أن تبدأ يتذكير شثيين مهمين : أولما هو اتنا نعل مذ 
سوسور و كثيرين غيره يان الشارات الشغبية لاتشكل إلا احدى جوانب 
الوظفة الرمزية ويان اللغوية ليست » قانوناً » سوى قطاعا مهنا بوجه بخاص » 
لكنه محدود بهذا الفرع الذي دعا سوسور بأمانيه إلى تأسيسه تحت اعم « عل 
دلالة الامراض العام » «عنههاهنصةه د1» وتشمل الوظيفة الرمزية » بالاضافة 
إلى اللغة » على التقليد بأشكله التصويرية ( تقليد مؤخر الخ . .. يظهر في آخر 
المرحلة الحسية "مومّنا بدون شك > الربط بين الحسي والتصويري ) > والإيعاء 
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الإشاري علاعسوعع عدونستم ذا ولللعبة الرمزية » والصورة العقلبة الخ 5 
وغالبا ما ينسى بان تطور العرض والفكر ( دوت الكلام عن البتيات امخض 
متطقية ) يككون مرتبط بهذه الوظيفة الرمزية يشكل عام وليس باللغة وحدهاء 
وعلى هذا > أن الاولاد الصمم - يم الذي لا يشكون من خلل دماغي » يملكون 
لعبة الرمزية ( أو الخبال ) ولغة الاشارات الح ... ( شلاقا لجالات الصمم بم 
المرتبطة بالخلل الدماغي والتي لا تملك الوظيفة الرمزية ) . وإذا درسنا عملياهم 
المنطقية الملموسة ( السلسلات والتصنيفات والحفاظات » الخ ... ) كا قعل «ب . 
أوليرون » » ده . فورت 2١"‏ وم فتسانت » روف. أفولتر» الخ .. 
نشهد تطور هذه البنيات المنطقية مع بعضالتأخر احيانا لكنه أقل بروزا مما هو 
عند العسات الصغار متذ ولادتهم » والذين درسهم وي. هتول » . واللعة عتد 
هؤلاء الاخرين وهي عادية ‏ لاتعوض عن نقص في قكيف التصورات الحسية 
إلا متأخرة . ينا غياب اللغة » عند الصه ام بع » لا يستبعد البنيات العملية » 
ويكن ارجاع التأخير » معدل سنة أو سنتين عن المجرى الطبيعي »6 الى غياب 
انعاش اجتاعي . 


أما الثيء الثاني الذي يحب ان تنذكره فهو أن الذكاء يشيق اللغة » ليس 
فقط من ناحمة تطور الكائن الفرد كا رأينا في الفقرة 14 » وكا أكتده مشل” 
الصم بم بل ايضاً من داحية تككون النسالة ما تثبته الاعمال المتعددة جداً حول 
الذكاء عند القرود المتفوقة . قير ان الذكاء الحسي يتألف قبلا من عدد من 
البنيات تنملق بالتنسيقات العامة للقمل دمداءه ( التسلمل » دمج التصورات ٠‏ 
التطايقات الح . . ) ومن المستبعد اذا استاده الى اللغة . 


وعلى هذا » يبقى بدييا ان اللغة اذا كانت تنشأ من ذكاء مبني جزئيا » فانها 
'تركّبه في المقايل » ومن هنا تبدأ المشاكل اللقمقية التي لا يمكن لنا الادعاء بانها 


)١(‏ إنْنمولف قردت نئيددومهها أسمطائلا! اطودمط؟ ( 151 ) الشيق» معيده 
جداً في هذا الصدد يفضل البراعة التقنية الستعهة روفرة الإراعين . 


يفنا 


قد حلت . لكن بفضل الاساوبين اللذين "نتاقين من التحليل التحويي 
الدي يسمح بدراسة التمرينات النحوية ( عمنهءظ . 5. 31.2 مثلا ) » ومن 
التحلل الاعملي الذي يسمح بالتجارب على تَمَلتَم البنيات المنطقية (د انهلدر »» 
د متكار» «وبوقي» فانتا قادرين في النقاط الخاصة على تحليل بعض الصلات بين 
النوعين من البنيات وت أيضا على استشفاف إلى أي مدى يوجد تفاعلية » وأي” 
من البئيات اللغوية أو المنطقية يبدو أنه محر بناء الأخريات . 


وعلى هذا » عرضت ه , ستكار في كتاب يفم موعة من تجاريها النتائج 
- التالية : شكلت أولاً يجموعتين من الأطفال معتمدة كمعياز لمستواهم العملي » 
مقدرتهم أو عدم قدرتهم على استنتاج يقاء نفس الكلية من سائل في حال صَّيّها 
في أوعية ختلفة الأشكال : تتألف الجموعة الأولى » وواضح بأن. مقدرتها 
العملية لم تلكتسّب" بعد » من أشخاص ينفون بقاء نفس الكلية بينا أقرت بها 
المجموعة الثانية مسبقا وبررتها ببراهين التعاكسية والموازنة . ثم جلت من 
جهة ثانية لعة هؤلاء الأشخاص بواسطة إجراء لاعت بصلة باختبار بقاء الكية * 
ولكن يتعلق بوصف شيئين محسوسين أو بقارنة مجموعةين فيا بينها : مثلا : قلم 
اكبير مع قلم صغير » قلم طويل رقيع مع آخر قصير غليظ > أو مجموعة من ؛ 
“أو ه كريات وأخرى من اثنتين الخ .. ثم يطلب منهم تنفيذ الآوامر: « أعطني 
قدا يكون أصغر » أو « يكوت أصغر وأرقع » الخ... والحالة هذه > قد تبين 
آن لغة الجموعتين تختلف كلماً.كل ما يستعمله أشخاص المجموعة الأولى هو مطلق) 
«فعمتدامء5 » ( بالمنى اللغوي ): «١‏ هذا كبير» وهذا صقير » أو «يرجد كثير» 
«.وهنا غير كثير » الخ ... أما أشخاص المجموعة الثانية ؛ فإنبم على النسكس 
يستعماون خاصة د الوجبات وسنمعءةب وو[ :د هذا أكير من الآشر > ١‏ له مثه 
أكثر » الخ ..؛ زد على ذلك انه في حال وجود اختلاقين * همل أشخاص 
المجموعة الأولى احداها أو يتصرفون بأربعة جل محورية : « هذا كبير » هذا 
صغير » هذا رفيع ( الأول ) » هذا غليظ » » با تسجل المجموعة الثانية على 
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النكس » ارتياطات مزدوجة كتوهم : « هذا أطول وأرفع > والآخر أقصر 
وأغلظ » الخ . 


وعلى هذا » يوجد إذاً صلة أكيدة بين المستوى اللسابي والمستوى اللذوي 
وترى دفعة واحدة ما يمكن للبنية الشفبية لأشخاص الجموءة الشانية » من 
١‏ . والحال يفهم إشخاص الجموعة الأونى تسير ا متوى الأعنى 
وتسمح المراقبة بتنفيف الأوامر والتحقق ص ذلك بتفصيل . مأخضع ه . ستكار 
اشخاص الجموعة الاولى لتمرين لعوي شاق > لكن ممكن : ثم بعد فحص جديد 
افاهم بقاء الكية » لم يلاحط سوى تقدم ضتّيل > ولنقل حالة واحدة من بين 
حوالي عشرة . 


يجب طبع] الاكثار من اختيارات كبذه . فاذا يدى على مستوى العمليات 
المموسة »راجع (الفقرة 7١)4ان‏ البنية الحملية تسق وشْتج البنية اللغوية لترتكز 
بالتالي علييا» فيبقى اذا ان تتفحص بواسطة اجراء ماثل ما يجري على صعيد 
عمليات تركيب الجل حيث تتعدل لغة الاشخاص بشكل ميز في الوقت الذي 
لت قيه منطق تفكير الاشخاص ١ه‏ افتراضيا 6 استنتاجيا 6 - معأ]ع طامم جط 
5نء د04 . إذا كان بديهي اليوم أن اللعة ليست مصير المنطق » وإذا صنق" 
شومسكي بإركاز الأول على الثاني (اللغة على المطق) فيبقى تفصيل تفاعملها بجالا 
لدراسات 'بدرىء حاليا الاطلال عليها بأساليب الاختيار والتعقيد الموافق له » 
والوحيدة التي يمككن أن تغني النقاش بشيء آكثر من الافكار . 
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استعمال اليئيات فقي الرراسات 
| ادر #تماعية 


- البنيويات الاجمالية أى المنهيجية . - إذا كانت البنية نظام تحويلات له 
قوانينه من حيث أنه مجموع » وله قوانين تؤمن ضيطه الذاق» فإن جميع أتكال 
الأيحاث المنعلقة «امجتمع » مها اختلمت» ثؤدي الى بنيويات. ذلك ان اليجموعات 
أر المجموعات الفرعية الاجتاعية تفرض دفسها على الفور من حيث أنها يجموع » 
هذه الجموعات ديامية إذا هي مواضع تحويلات > وان ضبطبا الذاقي يعبر 
عته خاصة من جراء الواقع الإجتاعي للضغوط > بشى أنراعبا » وللضوابط 
والةواعد المفروضة من قبل الجاءة . لكن يين هذه البتموية الاجمالية والبن.وية 
الأقيقية > لأنها منبجدة » يرجد على الأقل اختلافان . 


الأول يتعلق بالإنتقال من البروز إلى قوانين التركيب : ما زالت الجلة عند 
دركام » مثلا في طور البروز فقط ؛ لآأنها تنبثقى من تفسها عن إنجتّاع المركبات 
مؤلفة بذلك مفبوم) أول يفسر كا هو : وعلى المكس 4 يعتيد « كلود ليقي 
شتراوس » بأت مرسيل موس مساعد دركام الحم » هو اام الأول للبقيوية 
الأنتروبولوجمة ( اوالإناسية ) لأنه فتش » بالأخص في دراسته عن الموهية > 
واكتشف تفصل التفاعلات التحويلية . 


والاختلاف الثاني الذي ينتج عن الاول هو ان البدوية الاجمالية تتعلئق 
ينظام العلاقات أو التفاعلات التي يمكن ملاحظتها » والذي يعتبر بأنه مكتف 


4١ البئيرية‎ - ١ 


يذاته » بي حين أن ما يخص البندوية المنبجية هو البحث عن تفسير لهذا النظام في 
بنية فرعة تسمح بتفسيره تفسيراً نوعا ما استنتاجيا » والمقصود هو تشكيله من 
من جديد بواسطة بناء نماذج منطقية رياضية : لاتدخل المنية في هذه الحالة » وهو 
شيء أساسي في نطاق « الوقائع » التي يمكن الاعتراض عليها » وتبقى لا واعية 
عند الاعضاء الافراديين للجماعة المقصودة (وغالبا ما بشدد ليفي شتروس على 
هذا الجادب ) . وهنا توضيحان مهان جد في علاقتها مع البنيويات الفيزيائية 
والنفسية : يحب اعادة تشكيل المنية الإجتاعية استنتاجياً » مثل ل السببية في 
الفيزيام » إذ لا يمكن اكتشافها على أساس انها معطى”. ذلك يعني أني ا بالنسبة 
للعلاقات التي يمكن الاعتراض عليها» مثل السببية بالنسية للقوانين في الفيزياء : 
والبنية من جبة ثانية » كا في علم النفس » لا تنتمي الى الوعي يل إلى التصرف » 
ولا يكتسب الفرد منها سوى معرفة بسيطة بفضل حالات من الوعي غير 
المكتمل » تحدث في مناسبات من عدم التوافق وموناهامدف دغل - فإذا ابتدأة 
بعل الإجتاع وعلمٍ النفس الااجتاعي » وهما في عين من العم يزداد تموض -حدودهها 
( مثل جميع التعالم الأكثر ارتباطا برغبة في الاستقلالية المبنية منهبا بطبيعة 
الأشباء) » يمكن أن نرى عند « ك لفين » مثلا نموذجيا من الآمال » والتحقيقات 
الجزئية وميزة تداخلية التعالم » الضرورية لبنيوية منبجية . انه تليق 
ل دو. كوهار» في برلين» وقد شكل قبل الآوان»مشسروع تطبيق يقية الجشطلت 
على دراسة العلاقات الاججاعية» لذا مم مفبوم « الجال »: بسنا لا تؤلف الجالات 
المُداركة والمعرفية بشكل عام > بالقسبة للصيغيين سوى جوع ] للمناصر 
المضبوطة في آن واحد ( هذا التبار الكامل الذي يضم جباز الشخص العصي » 
ولكته » كا رأينا في الفقرة ١١‏ » لا يضم نشاطاته المنأتية عن الجهاز ) ٠‏ ويقترح 
« لفين » مفهوما لتحليل العلاقات الانفعالية الشعورية والإججاعية » انه مفهوم 
د الجال الكل » [ 1هاه سقط 0 الذي يهم الشخص مع ميوله وحاجاته . 
لكن ليست هذه الممول والحاجات داخلية فقط » ويثير الشيء » تبما لشكل 
لشكلالجال الخارجي وتبعا لقربه خاصة “يثير تحريضات تشلهد على تفاعل كامل 


ريذن 


للعناصر القائمة . بعد.ذلك»ومستلبما من الطوبولوج ا ( هندسة لاكميّة ) » يحلل 
لفين مجاله الكل مستعملاً عبارات الحوازات والانفصالات » والحدود ( المتضمنة 
« الحواجز النفسية » أو الككبت والمنع من شتى الأنواع ) والتغطيات والتقاطمات 
الخ. .. : طوبولوجيا قادا تكون للآأسف رياضية > بعنى انه لا يوجد فيها نظريات 
معروقة يمكن.تطسقها على الجال الكل لا أكثر ؛ غير انه يحب الاعتراف بأتها 
طوبولوجيا في معنى تحليل مكاني حض كيفي باستبصاراته الاساسية للتراكيب. 
ويد”خل” « لفين » » في المرحة التالية » الاتجاهات مع فائدتي' وصف الكليات 
عن نظرية أل وعطجدمع والوصول الى بنيات شكات تلدع كم" ع0 ومع أناعنا طم ٠١‏ 


وقد أوتجد ليفين وتلاميذه (لببث » وايت ومنذ مدرسة برلين » دميو » 
هوب وزايغارنيك ) » عن لريق هذه الاساليب البنيوية الحضة » أوجدوا علم 
نفس اجتماعي واتفعالي شعوري » عرف تطورات كبيرة في الولايات المتحدة 
وكات احد المراجع الاساسية لاحاث عديدة حالية حول « دينامية الجاعات ». 
(وما زال يرجد مع كارورايت مؤسسة 'مختصصة لبذه الدراسات في آن اريور). 
وتقدم اليوم هذه الاحاث التي توالدت يش التنوعات » مثلا جمية حول 
التحاليل التي ترتكز كلا على الاختيار ولكنبا تعود» عند التفسيرات 6 لبناء 
النماذج البنيوية » حت انه يوجد اختصاصيون في هذه النماذج الرياضية يما يخص 
الجاعات الصغيرة ( مثل «ر.د. لوس » في الولايات المتحدةء « وكلود قلامان » 
في فرتسا ) : 

لا شيء جدير يالذ كر هنا بالنسية لعل اجتاع الماعات الصغيرة[ مموميء قم 16 
[ءنومادئء وعم قياس العلاقات الاجتاعية [ءتنمممهمه د1] لأنها إما ظلا 
إجماليين كثيرا بالممنى الذي ميزناه فيا قبل»أي خضوع كيفي للعلاقات الملحوظة 
والتي لا تشكل بتية حتى لو تسكائرت في تعددها د الديالكتتكي » » وإما انها 
يرتكزان على أساليب إحصائية جارية تمبّر عن العلاقات بأرقام ولكنبا مسع 
ذلك لا تصل بذلك إلى بنيات . 1 


2. 


في مقابل ذلك “يثير طبعا عل اجئاع اللجاعات الكبيرة[عتيه1مك مومع هس 13 
المسائل البنيوية اللكبيرة . وسئنتظر الفصل السابع للتذكير بالطريقة التي ترجم 
فيها «ألتوثر» الماركسية الى البنيوية»وهذه هنا مسألة تهم الديالكتيك كلها ولككن 
جدرينا هنا العودة الى مؤلفات بارسوقس الذي يثير من جديد باسلويه « البنائي 
الوظيفي » منشكلة البنية والوظفية ( التي سب ات عرضنا لها في الفقرة ١١‏ ) . 

يجب بالفعل ذكر اسم بارسونس كخارج جزئيا عن نطاق الاتجساه 
الاتكاو ‏ ماكسوني العام التجربي الذي لا يتكلم عن البنيات إلا قي يخص 
العلاقات والتفاعلات الممكن ملاحظتها . ذلك ان بارسونس يتحديده المنية 
كترتيب ايت لعناصر نظام اجتاعي يعيد عن التقليات التي تلفْرض' عليه من 
الخارج » منقاد” لآن يحدد نظرية التوازن يكل دقة . وقد دفعه هذا الاتجساء 
الاتكلو ‏ سكسوني إلى أن يعهد الى مساعد أمر استتباطها , أما الوظيفة » 
فالمفهوم انها تتدخل في تطابقات البنية مع الظروف الخارجية لا . 

لا يمكن إذاً فصل الوظيفة والبنية عن نظام كلي يكن القول بأنه يؤمن 
يقاؤء بواسطة انتظاماث » والمشككلة التي راودت « بارسونس » دام هي في 
كيقية دمج الافراد القيم المشتركة . وقدم من هذا المنظور نظرية «١‏ تلفعل 
الاجتاعي » محلة شى أنراع الخيارات [عع»ةدمعلاد] التي يكون الفرد 
أنابها حسها يرفض أو يخضع للقم الجاعية . 

ويرتبط مؤلتّف بارسونس بو لف «ليفي» الذي يقصرالبنيات على القشاييات 
الملاحظة » *والوظائف على ظهور البتبات عبر الزمن . تبدو لنا هذه العلاقات 
بين المتزامن والتطوري (عدونهدعطعنة 1ع عسدونموءط ».1 ) مختلفة بعض الشيم 
حسيا هو المقصود : معايير 4 قم ( معيارية أو فطرية ) ورموز بالمعنى. الواسع 
أو شارات ( راجع الفقرة ١4‏ ). غير انه لاشك يان الصلة التي يقيمها بارسوقس 
بين الوظائف والفم عميقة جداً : في بيئة اجاعية > تعبر عن البقيات 4 عهبم| 
تكن لا واعبة » آنجلا أم عاجلا » معابير أو قواعد تفرض نفسب ١‏ على الافراد 
يشكل ثبت تقردباً . لككن مها نكن مقتنمين يدوام البنيات ( مسألة علينا 


خم 


مناقشتبا : الفقرة ١4‏ ) يبقى انه يمكن ان يكون لهذه القواعد عمل 
متنوع» مما يظبر عبر التغييرات التي تطرأ على القم: خير ان القم بما هي قيم ليس 
لما « بنية » سوى بالضبط > يقدر ما يرتكز يعض” من أشكالمفا على معابير 
معينة مثل القم الاخلاقية . وهكذا فان الازدواجية والارتباطات معا 
القيمة وللمعيار » ب كدان على ضرورة إعادة ربط البنية والوظيفة مع ضرورة 
تبيزهما أيضا . 


ان هذه المشكلة للوظيفة والبتية هي التي تسيطر على مسألة البئيات 
الاقتصادية عتدما يحدد « قد, برو » البنية ب «النسب والعلاقات الت مير جموعة 
اقتصادية محددة في الزمن والْيّز» . وتحديدات المنهوم نفسها تبن 
اختلافبا مع تحديدات البتبات التي كانت موضوع يحثنا حق الآن . غير ارت 
الحمكة لاتقف عند حد كون برو يبدو حاصراً نفسه بالعلاقات الملحوظة . 
وبرى تنيدجن في البتبة الاقتصادية ه اعتياراً لميزات غير ملحوظة مباشرة 
تعلق بالطريقة التي يستجيب بها الاقتصاد لبعض التفييرات © يُمَيّر عن هذه 
المميزات في الاقتصاد المتري [ عتمقسمهمئة ا يألفاظ معدلات امع ظءفى 
و « جموع هذه المعدلات يقدم إعلام مزدوج » : يعطي من جبة عن ,الاقتصاد 
صورة هتدسية » ويحدد من جبة اخرى »> طرق الاستجايات لبعض هذه 
التعبيرات . ولا يسعنا إلا القول يان البنية الاقنصادية تستوجب الاشتفال إذ 
أنها قابة للاستجابات هذا يعني انه لا يمكن فصليها عن الوظائف . 


أما طبيعة هذه البنية “ققد ركزناها على تحليل التوازن»لكن عتدما أصبحت 
المشكة الاساسية مشكلة دينامية الدورات > ارتأينا التليين من المفبوم إلى معنى 
الاشتفال بالتحديد : اعتبر مارمال ان الحل يكون بتوسيع ينية التوازن » كما 
في الفيزياء ‏ إلى بنية « تنقلات التوازن >[ ععطنانسوة "3 دمعسععدامئة ] 
فيا سعى كينز الى دمج المدة بشكل التنبؤات والمسابات التي للوضوع 
الاقتصادي في الحاضر . وكا يقول ج ح غرتجر يصبح المفهوم البنائي للتوازن» قي 


هم 


هاتين الخالتين ( أو غيرهما ) د مديراً موجبا» مدماوهمه سمح بتفسير 
الدورات . 


غير ان ميزة البنيات الاقتصادية لا ترجهن فقط بالأولية المعطاة للاشتغال : 
بل انها تحتوي » ويدون شك هذا السبب نفسه » على طابع احتمالي بالاخص » 
تتسحته عتدئذ أن الضيط الذاتي للبتية لا ينبج يعمليات #صورة بل بانتظامات 
تنبج بردات فعل وتوقعات تقريبية من نوعية اأملدطلعع . وتلاتءظة هذه 
النوعية الفردية من البنبة على صعمد القرارات الفردية للشخص الاقتصادي 
عسوتصمدمءئة تعرسد بك ( نظرية الالعاب ) دهز معق عتمغط مثها تثلاحظ” 
على صعيد الجموعات الاقتصادية الكبيرة التي حللها الاقتصاد المقري . واغتطاع 
غراتجر القول بان نظرية الالعاب كاتت تدل على استبعاد العوامل التفسية »“ويصح 
قوله هذا إِذا 0" تفكر سوى بعل النفس الختصرقلي ليارق أو« ار بوم_باورق». 
لكن عندما تنقكر دور إواليات القرارات هذه في التصرف يششكل عام (وليس 
الوعي ) وهذا ليس ققط على الصعيد الانقعالي الثعوري ( الذي يُعير كنا برهن 
جافيت ع نكامل يفية منصروووعغ داخلية لسلك)4بل أيضاً ع ىأصعدة الادراك 
والتمو المعرق20 . تحن مدعوون على المككس لان نرى ف نظرية الالعاب 
تلاحما أمتن من ذي قبل» يين البنيات الاقتصادية وانتظامات الشخص الانفعالية 
الشعورية والمعرفية. أم! أنظمة المفمول الارتجاعي وباعدالعم6 الكبيرة الي 
يستخلصها الاقتصاد المتري من عم الاقتصاد الجعي » قبي معروفة يما قيه 
الكقاية وأكثر » فلا ضرورة للتشديد عليها . 


تقدم البنيات التي تتعل بالمعايير » في مقابل القع الطبيعية » ميزة عملية » 

بالمتى اللطقي لافظة » جديرة باللاحتلة . ويعم الجيع الطريقة التي وصفا يها , 

كلسن بنية القافون كبرم معايير » موثوقة بواسطة علاقفة اتضميثية عامة بين ” 
(1) امالات حيث امكن ليتطرية الالملي ان تطبق يتجاح . 
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معابير أعماها ب د الاتهام الكاذب » «منندسودة وقد جعل في ققتبا المعيار 
الاساسي الذي يؤسس شرعية الكل وخاصة الدستور » ومن هذا الاخير 
نستقي شرعية القوانين التي تؤسس شرعية قرارات الحكومة أو قرارات ملطة 
الحام.و هذا السبب تكتسب « القرارات الرسمية » الصفة الششرعية وهل 
جرا حتى تصل إلى تعدد «المعابير المفر"دة وو تلهس تلهة معصموم »4 الاك 
الجزائية » التعيبنات الفردية » الشبادات» الخ. لكن إذا كان يإمكان هذه البثية 
الجيلة أن توضع على شكل شبكة جيدية ( يعنى أرن كل معيار هو « تطبيق  »‏ > 
لمعايير الأعلى ) > وذلك لا يتعلق بالمعايير الاساسية التي لا شيء فوقها » وفي 
نفس الوقت انشاء امادير أدنى منبا » وقد لا يمني المعايير المفردة التي لاشيم 
تحتها » فا هي طبيعتها عتدئذ ؟ 

طبعا » سيقول عماء الاجتماع انها طبيعة اجتماعية غير ان كلسن يجيب 
يانه لا يمكن قصر' المعبار على الواقع . ثم يزيد كلسن نفسه : انها طبيعة معيارية 
يذاها ( جوهريا ) ولككن بريط المعيار الاساسي في هذه الحالة إذا كان 
هذا المسار لا يصدز عن فعل « اعقراق » بإمكانية « الافراد ذوي المقوق » 
لأن يضفوا عليه شرعية ؟ ويعتقد أتصار « الحق الطبيعي » بأنها بنبة مرقبطة 
« بالطبيعة الانسائية » ما هي طببعة : انها حل" يدبي للذي يعتقد بأبدية تنك 
الطبيعة الانسانية »لكنها لا تشكل سوى مجرد .حلقة الذي يحاول فبمنا بالرجوع أ 
الى تككويتها . 

١9‏ - بنيوية كلود ليفي شتراوس الانتروبولوجية . - اهتمت اساما 
الانتروبولوجيا ''' ونيهاددمءطاسد الاجاعية والثقافية بامجتمعات البدائسة 
حيث لا يكن فصل السياقات النفسية الاجتاعية عن البنيات اللغوية 


)١(‏ ويقال أيضا « إناسة»: اي العلل الذي يبحث قي اصل الجنس البشري وتطوره وأعراقه 
وعاداته ومتقداته . - مالترحم - 


الى 


والاقتصادية والقانونية » ومن هنا تشدبيدة على هذا العلم التركبي وذلك لتدارك 
أجاز الللاحظات التي سيقت . با ان كلود ليقي شتراوس »> من جبة أخرى » 
هو مجسد ذلك الاعتقاد يدوام الطبيعة الانسانية » فإن بنيويته الانتروبولوجية 
تعرض ميزة مثالية وتشكل النموذج » لا الوظيقي » ولا الوراثي ولا التاريخي » 
بل الاستقراني الأكثر دهشة الذي أمكن استعماله في علم انساني تحربي : ولحهذا 
السبب يقتفي مناء في هذا المؤلف» تَفْصاً خاصا. بالقمل يبدو لنا غير معقول 
وجود صلة بين هذا المذهب للبنية كواقع أول لماة الانسان في الجتمع » وبنيوية 
الذكاء البنائية التي توسعنا فيها في الققرة ١9‏ و١١‏ . 


وتفيد لتفوم جدة الاسلوبي » رؤيته مطبقاً على ال « تانج - ملناعدم » 
للطوطمية عموتصمغهه؛ التي انشأت المفيوم الرئيسي لكثير من علوم الاجتماع 
الاتتوغرافة''' عدونطمهمومصطظ8 وينتبي «ليقيسشتراوس» من مقطع عميق 
لدوكام حول الإوالبات المنطقية اللازمة لكل دين بدائي » الى « عملية ثقافية لا 
يكن لخصائصها بالتالي ان تكون ادعكاسا للتنظم الحسوس للاستمع» (ص )١١8‏ 
ومن هنا الرفض لأولبة العامل الاجتماعي على العقل 1606اء)هذة . هوذا الميدأ 
الاساسي الأول لهذه الينيوية التي ستيحث وراء العلاقات « الحسوسة » عن بتبة 
عنقية وغير موعية » لا يكن الوصول الها إلا عبر بناء استقرائي لنافج يجردة . 
ينتج عن ذلك تظرة متزامنة لكنبا تختلف في الواقع عن نظرة علم اللغة . غير 
انها من جبة 'مبركرة” يمبلنا المضال لأصول الاعتقادات والتقاليد لككن » من 
جية أخرى» وهنا يتنوع النظام المتزامن أقل مما يتنوع نظام اللغة» « تثقدام 
التقاليد على اها معادير خارجية قيل أن “تر لد احاسيس داخلية » وتحدد هذه 
المعايير غير الحسوسة» الاحاسيس الفردية كا انها أيضاً تحده الظروف حيث يمكن 
لما وصحب عليها ان تظهر » غير ات هذه المهابير كتملق « بالبنيات » الدائمة . 


- الترجم‎ -  . يقال ايض ؛ العراقة ؛ رهو عل يبحت في خصائص الشعوب‎ )١( 
01. .غلل4 مم2 نسط'لعدوزيه عسمحتهغاه) غ1 : تسسحدت5 تعب‎ 1965 )١( 
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وبالتالي عتدئذ »> فإن ترامنا كبذا يُسّير بعض الشيء عن نظام تطوري ثابت ! 
ولسنا نقصد طبعا بان ليقي تاوس يريد مو التاريخ ؛ البنبات توجد فقط 
حبث يدل التاريخ التغييرات > وهي هذه اإرة بنيات تطورية'؟! للكتها لا 
تتملق بالعقل الانساتي . 


انسانية 0 أقسائية 6 عن ان ل انبسك عن اللقرلة 
6نلطنعتلاء:صذ إلى التاريخ او الىنقطة انطلاقه “فالتاريخ هوالذي يلعب دورنقطة 
الاتطلاق لكل يحث عن المعقولية. . . والتاريخ يوصل” الى كل شيء شرط اللخروج 
منه » ( من كتاب : د الفكر الحمجي : 52105856 عغكمعم 13 كا ص 1107م - 
مس ) 4 ومن البديبي ان يكون موقف كب ذا مضاداً للوظفية 
عسمتلمصدم معدم عمد على الأقل بالنسبة للنظورات مثل منظر بز ملمنو فسي» 
يبولوجي وسيكولوجي أكثر منه اتتولوجي »> أي « طبيعي » وتقعي 
وانفعالٍ شعوري » ( الطوطامية ص #م ) . اذا عدن الى بعض الناذج المتتشرة 
من التفسير المستوحى من الفردية » تقبم لماذا يبدو أن ليقي شاروس يتسب 
احياتاً حصراً » مثل هذا . * الى المقدرات التفسيرية للبيولوجما ولعلم النفس.. 
يحب بالفمل أت « نصفق » لحده اللاخظات التقريرية حول التفسيرات بالانقمال 
الشعوري « الجانب الأكثر غموضاً في الانسان » والتي تنسى بأن ما هو مضاد لا 
ينفع لهذا السيب أت يكون في خدمة التفسير» .ولا يمكن لنا أيضا إلا أن ا 
لروية لمقي ستراوس 'يحيد” عن الترابطية التي ما زالت ا 
الأوساط : «والذي “بسر قؤانين الترابط هو متطق التقابلات والارتباطات» 
الاستبعادات والانتاءات “الإنمجامات والتضادات لا الكس:ونحب علىالترايطية 
ا'جددة ان تتأسس على نظام عمليات مشايية لجيد بول علدمظ عق أعطفولد 
ص 1٠‏ ) . لكن اذا امكن هككذا » رؤية « سلسلة ارتباطات منطقية تجمع 


() « إن البسيات التطورية والتزامئة توجد فم وقانونا » في كتاب : 
#تساأعناما5 عصعء؟ يلل كعيودكن أء قصعة (1962) 
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العلاقات الفعلية » رص ١1١‏ ) > وإذاكان اللنيج التهائي » في جميع الجالات » 
يقوم على اعادة دمج المضمون بالشكل > (ص )١88‏ فان المسألة تبقى في تنسيق 
البنيوية الاجتماعية أو الانتروبولوجية» عاجلا أ م 6جلء مع البنيويات البيولوجة 
والنفسية اي لا تستطيع ان تنخل عن الطابع الرظيفي على أي مستوى كان . 

ما يخص البنيات المتسةة عن قبل لفي شتراوس » بعل كل واسد انه كن 
بالاضافة الى البنيات اللفظية وحدق السوسورية عامة» من إيحاد البنيات الجيرية من 
نوع الشبككات وجموعات التحويلات والخ ... في مختلف نظم القراية واستطاع 
تشكيلها بعاونة رياضيين مشل أ. وايل » وج. ت. جبلبو . لا تنطبق هذه 
البنيات على القرابة فقط : بل يمكن المثور عليها في انتقال من تصنيف الى لخر 
ومن اسطورة الى اخرى * وباختصار » قي جميع التطبيقات او النتاجات 
المعروفية للحضارات المدرسية . 

وسمح نصان اساسيان قهم ال معني الذي اعطاه ليقي شتراوس لبنياته في 
تفسير اتترويولوجي كبذا : 

إذا كان النشاط اللاواعي للذعن يشتمل على فرش الأشكال على الضمور” , » 
مثليا نعتمد نحن » وإذا كانت اساس).هذه الاشكال هي نفسها لجيع الاذهارن > 
القدعة والحديئة » البدائية والمتمدنة ‏ كا تبينه دراسة الوظيفة الرمزية بكثير 
من الوضوح في تعميرها عن نفسها عبر الكلام - فيجب ويكفي الوصول إلى 
البئية غير المتوعية الكامنة تحت كل مؤسسة وتحت كل بقليد وذلك للحصول 
على مبدا للتقسير يصبح لمؤسسات اخرى وتقاليد اخرى » ششرط ان تدقع 
بالتحليل يعيداً » وهذا أمر طبيعي » (الانتروبولوجيا البنائية ‏ ص 88 ). 

لكن هذا الذهن الانساني الثابت او « النشاط اللاواعي الذهن » يحتل في 
فكر ليفي شتراوس موقعا محدداً » ليين هو يفطرية شومسكي ولا هو بالأخص 
« التتجرية المعاثة » التي من المفروض التَخلي عنها ه مع احتمال اعادة ديجها في 
تركيب موضوعي يمد ذلك » من كتاب : كدننوذهمها معادته) ص ١ه)‏ يل أنه 
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نظام من التصورات عحصور بين البنيات التحتية والبنيات الفوقية : « غالبا ما 
عقلت الماركسية - إن لم يكن ماركس نفسه كا لو أرى التطبيقات تنتج 
مماشرة عن المارسة. وتعتقد» دون التعرض الى الاولية الاكيدة لابنية التحتية» 
بأنه يندرج داًا بين المارسة والتطبيق وسيط يشكل البنية التصورية التي 
بفضل عمليتبا » تكتمل المادة والشكل اللذان "حرا من وجود مستقل أي على 
غرار كاثقات تجرببية ومعقولة في آن مما . وستقتصر مساهتنا على هذه النظرية 
للبتيات الفوقية التي لم إليها ماركس » عاهدين الى التاريخ ‏ تماونه في ذلك 
الدموغرافيا والتكنولوجيا والجغرافب ا التاريخية والاتوغراقيا - امرتطوير 
دراسة البنيات النحتية » يحصر المعنى » التي لا يكن لها ان تكون درامتنا 
الاماسة تحن » ذلك أن الاتنولوجيا هي » قبل أي ثيء » علم نفس » 
( عمقتاتلوة مهعم ولص #الرل- 1114 ٠)‏ 

تصبح المسألة الرئيسية التي يثيرها هذا المذهب الواسم » وذلك يعد أن 
تكوت قد سانا بوجود البنيات التي لا تختلط إذا » رغم ( العالم الاتوغراقي 
الانكلو- سكسوني رادظيف يراون الذي كان اكثر من تقرب منها ) مع نظام 
التفاعلات ا ملحوظة» هي مسألة فبم ماعية هذا « الوجود ». وليس هذا الوجود 
مطلت)» وجوداً شكليا عائد للمنظتر الذي يرتب تمافجه مئتلقاء إرادقه»إذ توجد 
هذه البنيات خارجا عن تلك الارادة وتشكل مصدر العلاقات المكتشفة » الى 
درجة تعقد معها البنية» دون هذا التوافق الوثيق مع الوقائع » كل قيمة حقيقية . 
كا ان البنيات ليست «جواهر» صورية ذلك ان ليغي شتراوس ليس قبنومينولوجيا 
ولا يؤمن بالمدلول الأولي ل « الث » أو ل « التجربة المعاشة » . اما الصيغ الت 
تماود بلا اتقطاع قبي انما تصدر عن « المقل » او عن عقل إنساني بماثئل دوم 
لنفسه » ومن هنا أوليتها على العامل الاجتماعي ( على عمكس « اولية العامل 
الاجتاعي على العقل » الذي ينتقده عند دركام) وعلى العامل العقلي ( ومن هنا 
التسلسلات المنطقية التي تربط فيا بين العلاقات العقلية ) وبالاحرى على الجباز 
العضوي عصوتسدوءن الذي يغترض به يق تفسير الاتفعال الشموري ولكنه 
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لبس مصدر اليئيات ) . غير ات المسألة تزداد حدة : ما هو نمطا وجود العقل 
او الذهن ان م يككن اجتاعيا ار عقليا او عضويا ؟ . 


أن تقرك المسألة دون جواب فهذا يعود للحديث عن ينمات طبيعية لا أكثر 
لكتبا تذكرنا » ويكل غضب » ب ١‏ الى الطبيعي » الخ ... والحال انه 
بالامكان تبان الجواب . اذا كان من الضروري اعادة دمج المضامين بالاشكال» 
كا يقول صراحة ليفي متراوس » فليس اقل ضرورة التذكير بأنه لا يوجد » 
أبالممنى المطلق » لا أشكال ولا مضامين » بل أي شكل في الواقع حكيا في 
الرياضيات »> هو مضمون للاشكال الي تشمله » وأي مضمون هو شكل 
للمضامين التي يحوي . غير ان هذا لايمتي ( كبا رأينا في الفقرة م بأن كل شيء 
يكوت « بنية » ) ويبقى أن نفهم كيفية الاثتقال من هذه الشمولية للاشكمال 
الى وجود البنيات الاكثر تحديد] لانها محدودة اكار . 


حب التحقق اولاً من أنه إذا كان » من هذا المنظور» كل شيء قابلاً للبَثمّة 
قلن تراقق إذآ البنيات بالاضافة الى ذلك سوى بعض « اشكال » بين أخرى 
سخاضعة” للمعيارات الجرتدة لكنها قابة خصوصا لأن تنشيء جملات لها قواتيتبا 
بما هي قوانين نظام » وتفرض هذه القوائين بالتحويلات وبالأخص تومن البنية 
استقلالها وضبطبا الذاقي ولكن كيف تتوصل « اشكال » ما إلى أن تنتظم بهذذه 
الطريقة على شكل بنيات ؟ عتدما يتملق الامر بالبنيات الجردة للعلم المنطقي 
دمنعنوم1 أو لادياضي » فأن هذه الاشيرة هي التي تستخرج البنيات من 
الاشكال . غيرانه في الواقع يرجد سياق تكويني عام ينقل من الاشكال الى 
البنيات ويؤمن الضبط الذاقي الملازم لها : وسياق الموازتة هو الذي يحدد » في 
الجال الفيزيائي » موقع نظام من عموع اعماله الافتراضية واعتءذ/؟ 
( راجع الفقرة 4 ) » وهو الذي يمن ؛ في الجال المضوي» الك وعءنمهادممصه]1 
من جنسع المستويات للكائن الي ( راجع الفقرة ٠١‏ ) وهو الذي يتحقق في 
لمجال النفسي من تطورالذكاء ( راجع الفقرة ؟؟ - 1١‏ ) وهو الذي في امجال 
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الاجتماعي يمكنه تأدية خدمات مائلة. وبالنعل إذا تذكرنا بان كل شكل توازي 
يضم نظام تحويلات افتراضية تشكل فريقا إذا ميزنا حالات التوار والموازذة 
كسياق ينزع تحو هذه الحالات» فبحال هذا السياق ليس فقط. الانتطامات التي 
تتبع مراحله»بل أيضا شكلها السهائي أي التقابلية العملية . وتحوي أذن موازنة 
الوظائف المعرفية أو العملية على كل ما هو ضروري لتفسير التصورات العقلانية : 
نظام تحويلات مضبوط ؟ وانفتاح على المنكن > أي شر'طي" الانتقال من 
التكوين الزمني عااء تددد»؛ دمننهدسمم د1 إلى الرباطسات اللازمنية 
وعلاء«م م معام مسماه سمممع مم1 ٠‏ 

ولاتعد المشكلة” من هذا المظور مشكلة تقرير ما إذا كانت الاولية 
او الاسيقية) للعامل الاججاعي على العامل العقلي»بل العككس العقل الجاعي هر 
العامل الاجتماعي المو'ازت يفضل لعية العمليات الي تدخل في جسع 
ال مددتندفمه-مء . وكذلك فإن الذكاء لا يسيق الحباة العقلية ولا ينحدر 
منها كنجرد ناتج بين أخرين: أنه شكل التوازن لجمبع الوظائف المعرفية - تغدو 
العلاقات بين العقل والحياة العضوية من طبيعة وأحدة . فاذا كان لا يكن القول 
بان أي سباق حبوي هو سياق د 'مقل » > قيمكن الاخذ بأن الحياة » في 
التحويلات التشكلية معدوتعهامطاصءمم التي سيق أن درسيا كرسي تومسون 
) سدم نمه طاوميج منذ زمن وهو ملف أثر في ليقي شتداوس مثل 
دراسته عن عل المعادن)هي حياة هندسية »وتستطيع أن تذهب اليوم في التأكيد 
بأنه يعمل» في نقاط عديدة جداً مثل آل أحيائية عدوتاغمءطر0 عمنطعهكة 
او د ذكاء اصطناعي » . لكن من هذا المنظور ماذا يصبح العقل الانساني الماثل 
لنفسه دائ)ءيقول ليقي شتراوس: لسكن البرهان استمرارية «الوظيقة الرمزية»؟ 
' ونمترف يأننالم نفيم بيدا ما الذي 'بْقي هذا « المقل ؛ذمصعه » أفقضل تمزيزاً 
إذا جعلنا منه جموعة تصورات دائة عوضا عن فتاج مستمر لبناء ذاقي متواصل. 
ألايمكن في حال اكتفائنا بالوظفة الرمزبة » مع القبول بالتسيذ السوسوري 
للثارة والرمزية ءعادطصبرة ددك ؛ء عدونه سك ( وهو تصليف يبدو لنا اعمق 
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من تصتيف بيرس''! > بان نفكر بوجود تطور من الرمز أنجازي الى الشارة 
التحليلية ؟ هذا هو معنى مقطع لروسو حول الاستعيال البدائي للاستعارات 
:عرد يذكره ليقي شتراوس» مع الموافقة عليه » في سياق كلامه عن«الشتكل 
الأول للفكر الاستدلالي علاتوسعكلل عمعدعم : إلا أن كلة م أولي » تسمتيع 
تكئلة أو على الاقل مستويات ؛ ولو أت « الفكر الحمجي » ما زال حاضراً بيتنا» 
تشتكل مستوى" أدنى من مستوى” « الفكر العلفي » : والحال أن المستويات 
المتدرجة تستتبع مراحل في التكوين. ويمكن أن نتسامل خاصة عما إذا لم تكن 
«التصنيفات البدائية » اللجيلة التي يتكلم عنها ليفي شتراوس في «الفكر الحسجي» 
تاج « لتطبيقات » بدلا من تتكتلات بالمعنى العملي ( راجع الفقرة ١8‏ ) . 


اما ما يختص بمجموع هذ! النطتق الطبيمي فاتنا نفهم التعارض المبدئي العام 
بين بنسوية ليقي شتراوس ووضعية لقي برول . ويبدو ان هذا الاخير قد 
تقلص كيرا بعد وفاته كيا تقلصت اعاله الاساسية: لايرجد « عقلية بدائية » 
لكن ربما يوجد قبل منطقية ببعنى مستوى سبق عمل يأومستوى محدوداً في بدايات 
العمليات المحسوسة فقط ( راجع الفقرة .)١7‏ والمشاركة مفهوم مغيد جد شرل 
ان ترى فيها ليس صلة وهمية لاتأخذ بمين الاعتبار التناقض والتوافق » بل 
علاقة تكثثر' عند الطفل الصغير » وتبقى في منتصف الطريق بين العالم 
والفردي : ع:طصده الذي تقيمه على الطاولة لبس » في حوالي الاريع والخس 
سنوات > سوى « طفل ما تحت الاثجار » أو ظل الليل » وذلك لبس يسبيب 
تتضمين في فئة عامة ولاحتى يسبب نقل حيزي هياشر ( رغم ما يقوله 
الشخص) > لككن بفضل التحام فوري بين اشياء 'تفلصّل” فيا بعد ثم "تملْسّم' في 
ف » وذلك بعد ان يفيم القانوت . وحق اذالم نرى في المشاركة إلا ده فكرا 

)1١(‏ عيذ سوسوو ما بين ععنهم1 ( وهو ميبياً من نوع المدلول ) » الرمرّ ( اللسبتب) 
والشارة ( الاعتباطية ) » وهذه الاخيرة اججاعية بالضرورة لأنها إصطلاحية ٠‏ بينا يمكن الرمز 
أن يكون فرميا ( في الاحلام الخ ... ). كان بيرس يقابل ال موزلم1 بالأيقرنة ( الصورة ) 
والرمز ( الشارة لكتنها مرتبطة بالشيئين الأولين ) راجع الفقرة 14 . 


54 


عدوتهماهمد عغومعم فإن لبا فائدتها با هي قبل منطقية وذلك في الممْنبين : 
معنى سايق للمنطق الواضح ومعنى التحضير لبلورته . 

وتظبر » دون شك 4 انظمة القراية التي وصفها ليغي شتراوس بمنطق أكثر 
تماسكا . لكن من البدهي > وخاصة بالنسبة للملم الأتتوغرافي ان لا تكون 
نتيجة اختراعات غردية ( للفيلوف البي ) تاياور > وم مجملها بمكنة سوى 
يلورة جماعبة طويلة . إذا المقصود مؤسسات » وهكذا فان المسألة هي نفس 
المسألة التي طر.حت للينيات اللغوية ال تفوق قدرتها قدرة معدل المتكلين "1‏ 
وإذاكانت مفاهم الانتظام الذاتي ار الموازنة الجاعية تقدم أدنى معتى » فن 
الواضح بان الرجوع الى النتاجات الثقافية المبلورة لا كفي للحم على منطق أو 
بمنطق اعضاء جتمع معين : وتغدو المشكلة الحقيقية مشتكلة استعمال مجموع 
هذء الادوات الجاعية في طرق التفكير المتداولة لحياة كل واحد . غير أنه يمكن 
ان تكون هذه الادوات من مستوى يفوق يشكل ملموس مستوى هذا المنطق 
اليومي . يذكرة ليقي شتراوس حالات حيث يحسب البنود يدقة الملاقات 
المفروضة في نظام قرابة ما"؟؟ . غير ان ذلك لا يكفي » لان هذا النظام قد 
انتبى » وهو مضبوط قبلا وذا مستوى متخمص » بين نود ان نشد اختراعات 
فردية . ونعتقد إذا من جبتنا ان"المسألة تبقى مطروحة طالالم يقم بطريقة 
منبجية بايحاث دقيقة حول المستوى العملي ( بالممنى الذي ورد في الفقرة ١,‏ ) 
لكبار والأطفال مجتمعات متنوعة . 

غير انه يصعب القيام بهذه الايحاث لانها تفقرض تكوينا نفسي؟ جيداً سول 
تقنيات الفحص العمل رمع حوار حر ولس بتوحيد للنبو حسب طريقة الروائز 
ونم » ولا تلك جميع علياء النفس مثل هذا التكوين ) » وتفترض ايضآ 
معاومات اتنوغرافية كافية واتقان تام للغة الاشخاص . واتنا لا تعرف سوى 

)0 لا تمشمئا بناءات مؤرضة مغ تدوع بشكل مشارك عماهي عليه هدي التأرضات 
في اوضاع اخرى . 

)0 هندي أميرم الذي رصقه ديكون ص لهف 


حاولات قليلة من هذا النوع وقد اقيمت إحدها حول « الأرونتس» الاسترالبين 
الشهيرين» والتيجة : تأخر منبجي في تكوين مفاهيم بقاء لنفس الكمية ( يقاء 
كنية من سائل نقلت: الى اناءات مختلفة الاشكال)4 لككن مع اكتساب طبعا * مما 
قد يظبر في حالات خاصة إمكائية الوصول الى أول درجات مستوى العمليات 
اللحسوسة . قد يبقى هنا فحص العمليات الافتراضية ( التركيبية .. . الغ ...) 
وبالاخص لدراسة مجتمعات كثيرة اخرى قي وجبات النظر هذه . 

أما يما مخص الطايع الوظيفي للبتيات فيبدو صعب غض النظر عنها طاما 
ساهنا يحانب من البناء الذاتي . إذا كانت عوامل الفائدة لا تفسر وحدها تكوينا 
بتيويا فإنها تثير بعضا من المسائل التي يقدم هذا التكوين جوابا عليها وتقرب 
بالتالي ما بين التككوين والجواب « راءجعم الفقرة ٠١‏ حول أفكار ودنفتو ٠‏ . 
ومن جبة أخرى يكثر أن تغير بنية ما وظيقتها حسب الحاجات الجديدة التي 
تطراً على الجتمع . 1 

وبكلة » لا تؤدي أي من هذه الملاحظات التي سبقت الى التشكيك في 
الجوانب الإيحابية» أي البنائية خاصة من تحاليل ليفي شتراوس؛ فبي لا هدف 
إلا الى إخراجها من أنمزالها الساطع . لأنه إذا تركزة فوراً في حالات الاتجاز » 
فإتنا ناسى الميزات »وقد تكون هذه الميزات الأكثر خصوصية منالنشاط الإنسانى 
وحتى في جوائيه المعرفية :.توصل الانسان » على خلاف مكثير من الأجناس 
الحيوانية التي لا يمكن ها ان تتقير الا بتغبير جنسها » الى تحويل نفسه بتحويل 
العالم والى بنينة تفسه عبر يناء الينيات دوت ات يتلقاها من الخارج ولامن 
الداغل بمقتضى قدر لا زمني عالعدهممءامذ عم اعمنوعلكمم ١‏ ليس تاريخ 
الذكاء د يقائمة عناصر» » انه مجموعة تحويلات لا تختلط مع تحويلات الثقافة ولا 
مع تحويلات الوظفة الرمزية » لكتها بدأت قبلها بكثير وأولدهها » واذًا كانه 
العقل لا يتطور دون سبب لكن يمقتضى ضرورات داخلية تفرض ففسها بالتتابع 
مع تفاعلاتها مع البيئة الخارجية » فقد تطورت ؛ يعد كل ساب » من الحيوان 
الإناني الى اتتولوجيا ليفي شتراوس البنيوية . 
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+؟ - البنيوية والديالكتيك  .‏ لن تنعرض بالبحث في هذا الفصل إلا 
مسألتين عامتين أثير] مناسبة الأبحاث البنيوية . 

وكات يمكننا إطالة اللائحة إلى ما لانباية » لآت الموضة ما ان استولت عليها 
حى لم يمد هناك فبلسوف جديد إلا وتيعها » والتجديد الذي أتت به الموضة 
ينسى قدم الطريقة في مبدان العلوم المبملة سهولة في بعض الفلسفات , 

١‏ والمسآلة الأولى منمسألتينا الاثنتين تفرض نفسها بالتأكيد» لأثناء مقدار 
"ما تنعلق بالبنية » بتشفيضنا قبمة الأصل والتاريخ والوظيفة » عندما لا يكون 
نشاط الشخص نفسه » بقدار ما ندخل عندئذ بدييا » قي صراع مع الميول 
الأساسية للفكر الديالكتكي . قن الطبيعي إذا » والمقيد كثيراً بالنتبة إلينا 
أن ترى ليقي شتراوس يُكرس هذا الفصل الآخير من كتابه د الفكر الحسجي 
ععية نادو عمقدعم 1 » لتاقشة كتاب « نقد الفكر الديالكتيكي » لحان يول 
سارتر . ويبدو ضروريا هنا استعراض هذا النقاش نظراً لأت حر كيه الاثنين » 
يبدو أنها سيا حقيقة أساسية» إلا وهي أن الينيوية كانت دائماً متضامتة مع بنائية 
ممعت ةعدئعوو» لن نستطيع أن نرفض ميزتها الديالكتيكية» مع كل ما تحمله 
هذه الميزة منْ الإشارات المميزة للتطورات التاريخية » كمسارضشة الأضداد 
« والتجاوزات » ؛ بصرف النظر عن فكرة الجلة المشتركة بين الممول الموصوفة 
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بأنها ديالكتيكية يقدر ما تكون بنبوية . وتشكل النظرية البنائية ولازمتهسا 
النظرية التاريخمة » الثنان يستعملها سارير في أيحائه » الموكبات الأساسية للفتكر 
الديإلكتيكي . بالنسبة لهذه النقطة الأخيرة يثير ليفي شتراوس © إلى جاتب 
تقده العام للتاريخ الذي تكلمنا عنه » إلى الصعويات التي توجد في فكر سارت 
الذي يتركر عل « الأ8 » أو على « النحن » بأنه جرد « أنا » من القوة الثانية . 
وه ذا الث منقلق بدوره بإسكام على « أنوات » ( جمع أن ) أخرى ( الفكر 
الحمجي ) . ولككن هذه الأفكار عند سارتر لا تشكل تناجات ديالكتيكية » 
بل بقايا وجودية ل تستطع ديالكتيك بقيت فلسفية > أن محييا * بيفا يؤدي 
سياق الصماغة الديالكتيكية بالمكس » إلى الوضع ضمن تبسادلية للنظرات في 
مدان الفكر العلمي . أما فيا يتعلق بالبنيوية » فسنداقم عنهسا ضد اعتراضات 
ليفي شتراوس»“ولكن بشرط أماسي هو أن سارتر (ما عدا بعض الاستثناءات) 
يعتيد أن البنيوية تشكل وقفا على الفكر الفلسفي لأنها متميزة عن المعرفة العلمية 
ولأنها تعطي عن هذه الأخيرة صورة مستعارة » تقردباً بشكل شبه كلي » من 
النظرية الوضعية ومن طريقتها « التحليلية » . 1 

ولكن ليس فقط أن الوضعية ليست العم الذي تعطينا عنه صورة مشوهة 
قطعاء ولكن الوضعيين في الفلسقة كا حدد ذلك ميرسوت»غالباً ما يحصرون هذا 
الاعتقاد بتصريحات الإيمان المعروضة في توطتاتهم » ويعماون غالبآ بكس ما 
قنادي به هذه العقيدة » وذلك ما أن يوسعوا تحاليلهم الاشتبارية ونظرياتهم 
التفسيرية : أن نتبمهم ينقص الوعي أو بالنظرية الملومية شيء > وأن تمثل عملهم 


بالوضعية فذلك هيء آآخر . 


هذا من ناحية » من ناحية أخرى ند أن الروابط التي أثيت وجودهما 
ستراوس بين العقل الديالكتيكي والفكر العلمي تبقى على درجة مقلقة من 
التواضع بالنظر إلى متطلبات الفكر العلمي > وتجيرنا هذه الروابط أت تميد إلى 
السباقات الديالكتيكية دو را لم تكن تحل به . زد على ذلك أنه يبدو واضحا » 
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أنه إذا كات ليقي شتراوس ل يقدار هذ. السياقات سق قدرها » فبذا راجع إلى 
ميزة بنيويته الجامدة نسب وغير التاريخية والتي ليست لصالح ميول البتيوية 
بشكل عام . 


إذا قبمنا ذلك جيداً قإن ليفي شتاوس يحعل من العقل الديالكتيي عق 
ا ع ١‏ القكة الى اط قن اد د ب 1 11 
ا لي ب ا سي الو ا ا 


ويتقدم بكس العقل التحليلٍ الذي يُقسصل لكي يقبم وبالأخص لكي براقب. 


ولا تكون قد شددة على الكللات إذا قلنا ان هذه التتكاملية ( العقل 
الديالكتيكي ليس فقط العقل التحليل بل شيئا أكثر من ذلك) تجعلنا نلحيق 
بإحدى الوظائف»وظائف الاختراع أو التقدم التي تنقص هذه الأخيرة مخصصين 
لها الضروري من التحقيق . وبطبيعة الال »> فبذا التفروق ضروري * ومن 
الطبيعي أيضا أنه لا يوجد عقلان يل وضمان أو نوعان من د الطرق » ( بالمنى 
الكارتري للكلمة ) كن أن يتبناها العقل ‏ ولكن البناء الذي يتطليه الموقف 
الدياتكتيي لا يقوم فقط على « بناءٍ الجسنور » على هاوية جهلنا هذه الحاوية التي 
يبعد طرفها الآخر دائمًا : هذا البناء يتطلب أكثر لأنه غالبا ما يلد 
ينفسه النفي المتفق مع الإيجاب لكي يعود فيجد التاسك في تجاوز مشترك. هذا 
النموتج الحيغلى أو الكانطي ليس مجرد نوذج مجرد أو تصوري محض وإلا فاته 
لايثير اهام العم ولا البتبوية » انه يحدد طريقا محتوما للفكر ما ان يحاول هذا 
الفكر الابتعاد عن الخطأ الجرد . في ميدان الينيات يناسب هذا التموذج سياقا 
تاريخيا يتتكرر من دون انقطاع وقد وصفه باشلارد » في أحد أمم كتبه » فلسفة 
اللا دصمم سل عتطممدومائطم والمبدأً يرتكر على الفكرة التالية : يحب أن ننفي 
إحدى ميزات الينية إذا كانت هذه الميزة أساسية أو على الآقل ضرورية » إذا 
كنا قد أتمتيتا بناء هذه البنية. مثالا علىدّلك بما أن الجير التقليدي هو جبر تبادلي 
فقد ينيت منذ هاملتون علوم للجير ليست تبادلية »م أضيف إلى الهندسة 
الاقليدية هندسات غير أقليدية » وككل المنطق المزدوج الذي يرتكز على 
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أل باعيع ووو بعلوم للمنطق متعددة الفعالية عندما نقى « بروير » قسمة هذا 
المبدأ قي حالة المجموعات اللامتناهية ... الخ. 


وفي مبدان البنيات المنطقية الرياضية » ققد أصبح من الطرق المتبعة > إذا 
انطلقنا من بنية معروفة » أن نبحث عن نظام نفي نبني بواسطته نظاما مكلا أو 
عنتلماً نستطبع يعد ذلك جمعه في بئية مر كبة شأاملة. ولم يبق إلا أن تنفي النقي 
نفسه كا قعل «غريس» في كتايه « المنطق بدون نفي». ومن ناحية أخرى عندما 
يطلب منا أن تحدد إذا كانالنظامأ بحر النظام ب_والعكس كا فيالملاقات 
بين الأعداد الترتيبية أو الاعداد الأصلية بين التصور وال » يمكدنا أن نتأكد 
أن وراء الأسبقيات أو التدرجات الخطية » سيأتي دور التفاعلات أو الدوائر 
الديالكتيكية . 


وبالرغم أن هذا الموقف يشتق مما كان يسميه كانط « التناقضات الحقيقية » 
أو الواقعية “مكنا أن تجد في عمدان العلوم الفيزيائية والبيولوجية موقفا مقارنا: 
هل يجب أن نتناكثر بالتأرجحات بين المقبومين © المفهوم الجسيمي 
عتهاتهكنميمه والمقيو. 03 التمو. بجي ععامغداسقمه لنظريات الضوء»ء أو نك كثر 
بالتبادلات بين السياقات الكهربائية والمغناطيسية التي قدمها « ماكويل » في 
هذه الميادين كا في ميادين البتيات الجردة ؟ يبدو واشسا ان الموقف الديالكتيي 
يشكل مظهر أباسيا لإعداد البنيات » مظبراً تكامليً وغير متفصل سحق عن 
التحليل التعقيدي في نفس الوقت . وهذا الشيء الزائد الذي يمنحه إياء ليفي 
شترارس ببخل > يقوم على أكثر من وضع الجسور * ويعود يلا شك إلى إبدال 
التاذج الخطية بحاور فيا يتعلق باللوالب أو بالحلقات غير المقرغة القريبة الصلة 
بالدوائر الورائية أو التفاعلات الخامة بسياقات التطور . 


٠‏ - هذا يعيدة الى مسألة التاريخ والىالطريقة البنيوية التي حال بها «التوسير» 
ومن ثم «غودلييه » أعمال كارل مار كس بالرغم من الدور الذي يمطيه للتطور 
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التارمخي في تحليلاته الاجماعية . وغضلا على ذلك ؛ اذا كان هتالك مظبر 
بنيوي عند مار كسعفانه يؤدي على الأقل الى نصف الطريق مما سميتاه «باليتيات 
الشاملة » (في الفقرة ١4‏ ) وها يشكل البنيات بالممنى الانتروبولوجي الحديث . 
وهذا بديهي لأته يفصل بين البتيات التحتية وبين البنيات الفوقية الابديولوجية » 
ويصف الاولى بكامات واضحة مع كونها وصفية قادرة على حملنا يعيداً عن 
ألعلاقأت الظأهرية . 

والحدفين الشرعيين اللذان يضعبا«التوسير ونصب أعينه في مو لفاته التيتشكل 
علومية للماركسية هما : استخلاص الديالكتيكية الماركسية من «بالكتيكية 
هيقل وإعطاء الاول شك بتيويا عصريا . 0 

بالنسبة لانقطة الاولى يعطينا « التوسير» ملاحظتين هامتين ( يستخلص منها 
نبتجة لن نستطيع أن نعَلكقى عليها » وتتعلق يالميزة القاب 1 للمناقشة لقضية 
المبغيلية عند ماركس الشاب الذي 'يقّدر” أنه قد انطلق على الارجح من 
مسألة مستوحاة من كانط وحق عن قبخت 810916 ) . 

الملاحظة الأولى تنضامن مع الثانية وتقضي بأنه بالنسبة للياركسية وبعكس 
المثالية ؛يعتبر الفكر انتاجا دمتاعس همهم “أي توعآ من المارسة النظرية عمونادءم 
عدونءمفط والذي لا يشكل عم فردياً بقدر ما يشكل نتيجة تفاعلات خمنية 
حيث تدخل العوامل الاجتماعية والتاريخية :ومن هنا تفسير هذا المقطع المثهور 
“ما ركس,حمث تمتيروالجلة الممية» بالحقيقة إنتاجا للتفكير والتصور.اما الملاحظة 
الثانية الي ستآخذها من«التوسير»فتقول بأن التناقض الديالكتكي عند مار كس لا 
يتعلق مطلقا بالتناقض الديالكيتي عند هيفل الذي يقتصر بالنباية على تطابق 
بين الأضداد . 

هذا التطابق هو نتبجة « لتحدد تضافري » «مناهمتصم سم » أي إذا 
فبمنا جيدا » هو نتيجة لعبة من التفاعلات غير المنفصة . كا يبين « التوسير » » 
حجة قوية » الفرق بين مقبومي الملة عند مار كس وعند هيغل . 


عتد ذلك أدى هذا التحدد التضافري الذي يعادل على الصميد الاجتياعي 
بعض أشقال السببية في القيزياء» أدى «بألتوسير» إلى إدراج التناقضات الداخلية 
لعلاقات الاتناج او التناقضات بين هذه العلاقات وبين قوى الاتتاج » ويطريقة 
أعم إدراج كل الجباز الاقتصادي الماركسي من نظام من البتيات التحويلية » 
يحاول جاهدا إعطاءه الفاصسّلات وميادىء التعقيد . 


وقد اتثقد «ألتومير» لشكليته » غير أن ذلك يشكل لوما شائعاً من غير 
أساس سه عادة لكل يشوية مجدة . وقد عورض التوسير قبا ظير للبعض 
وكأنه تقدير بأقل من المقيقة » للوضوع الاناني . ولكن إذا تسكنا بقم 
الشخص » ( التي تجاتب في بعض الوقت للأسف الآنا الشغصي ) أقل مها 
تتمسك بالنشاطات البناءة للفمل والموضوع العلومي فإن تحديد المعرفة كإنتاج» 
يتطايق مع أحد تقاليد الماركسية الأكثر صلابة . أما فيا يتملق بالعلاقفات 
بين البنيات والتحويلات التاريخية>يبين غودلي»في ملاحظة شديدة الوضوح'''» 
العمل الذي يقي علينا إعطازه: إذا قارنا البتيات الاجتماعية بالفئات» را 
أشاء وصلات ممكتة يبنها ) ( راجع آخر الفقرة ١‏ ) يمكننا أن تحدد عا هي 
الوظائف المسموسة أو غير المفقة مع البنية . ولكن يبقى فيا يتعلق 
يمجموعة البنيات التي تشكل نظاما » أن قبع كف أن ظرف الربط يين 
البنيات « تبحث* داخل احدى البنيات المرتبطة وظيقة مسيطرة » » ويبقى 
التحليل البتيوي من هذا الاعتبار » يحاة الى الإتنان ولكن بعلاقة ضيقة مع 
التحويلات التاريخية والوراثية . صحيح ان غودايه ( الذي أكل يشكل رائع 
تحليل « التوسير » المتعقة بالتناقض عند ماركس ) يشير من هذا الاعتبار الى 
لا أسيقية دراسة اليتيات على ذثأها وعلى تطورها »» ويلاحظ أن ماركس نقسه 
أتبمع هذه الطريقة يتحديده نظرية القيمة في أول كتاب « رأس المال » . زد على 
ذلك أتنا رأينا في الفقرتين ( ؟١‏ و 1 ) أنه “حى في المبدان النفسي الوراثي» 


)١(‏ أهائوف عا مممك ومتاءعتقدادم )ع عمتطعيم5 رعمطادر5 .معتاء ةم 
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لايعتير الأصل إلا مروراً من بنية الى بنية أخرى بالاضافة الى ان هذا المرور 
يفسر الأخرى كا أن معرفة الاثنتين ضرورية لغهم المرور عندما نعتيره تحويلا ‏ 


ولكن ذلك يؤدي الى نتيجة من المفيد ذكرها » لأنها تلخص اعتراضاتنا على 
ليقي شتداؤس اكثر مما تلخصها الافكار العامة في هذا المؤلف بكامله . 


« يصبح من المستحيل تقدم الانتروبولوجيا كتحد للتاريخ» أو تقد التاروخ 
كتحد للانتروبولوجما » المقابلة بلا طائل بين عل النقس وعل الاجتماع او بين عل 
الاجتماع والتاريخ. وبالنباية ترتكز إمكائية العلوم الانسائية على إمكانية اكتشاف 
قوانين العمل والتطور والاتصال الداخلي للبنيات الاججتماعية “وبالتالي ترقكز على 
تصميم طريقة التحليل البنيوية التي اصبحت قادرة على تفسير شروط التغير 
والتطور البنّيات والوظائقها »( ص 885 )- البنية والوظيفة » الاصل والتاريخ» 
الشخص الغرد والجتمع » كل هذه المفاهم تصبح عتدئد غير منفصلة في بنوية 
هذا مغهومها وذلك مقدار ما تتقن أهواتها التحليلية . 


يتيوية دون بنيات . - يقدم لنا كتاب « فوكر »» الكلمات والآشياء » 
كمدمط 1ه عامم و1 > بالمكسن > مثالا مدهشا لعمل ذا أساوب يراق متلىء 
بالأفكار غير المتوقعة اللامعة ويدل عن معرفة عاسة ( مدهشة بشكل خاص فيا 
يتعلق بتاريخ السيولوجيا وبدون مرادف فيا يتملق بتاريخ علم النفس) ولكنه لا 
يحمل منالبنيوية اللألوقة إلا بعض الظواهر السلبية “من دون ان نستطيع أن يذ في 
كتابه وأتريات العلوم الإنسانية»شيء إلا البحث عن فاذج مثالية تصورية مرتبطة 
يشكل خالص بالأغة . يحقد مده مشتكل خاص على الانسان ويمتبر العلوم 
الانشانية يجرد تنيجة وقتية لمذء التطورات ( التاريخية اولآ ) أو الملومية التي 
تتلاحق بدون ترتيب عبر للزمن ؛ وبالفمل » هذه الدرامة العلمية التي نشأت في 
القرن الثاسع عشر » سوف تختقي بيتة جميلة من دون أن تتمكن من التوقصع 
ما هي التوعبة العلومية الجديدة التي سكستيدلها . 


ونلا 


أحد أسباب هذا القود القريب يبحث عنه «فوكوه يفضول في البنيوية نفسها 
التي تنفتتح على الامكانات نفسها»وعلى عملية تطبثر العقل التجربي القدام بواسطة 
دك شكلمة وبمارسة تقد ر ثأث, للعقل الصاني انطلاقا من اشكال جديدة 
للأولية الرياضية » . وبالفعل اذا ممنا قدرات اللغة تفسها في لعبة الإمكاقيات 
آممتدة إلى تقطتبا اتقصوى قائذي يظهر هو أن الاتسأن « منتهي »> » ويباوغه كمة 
كل عبارة مكنة لايصل إلى قلبه بل الى الحافة التي تحدم : في هذه المنطقة 
حيث يحول الموت > حيث يشبو الفكر ويتراجع وده الاجل لا نهائيا . 
رصهوم- ووم) . ومع ذلك لا تشككل البنيوية طريقة جديدة؛ إنها الضمير 
الواعي والقلق للعلم الحديث . 

ان الخدمة الخاصة التي يقدمها الملوميون الشاكون هي إثارة مسائل جديدة 
بزعزعتهم أوضاع الرخاء . تأمل اذا أن يرقظ ؛[سوعسه1 مجيء « كانط جديد » 
يحملنا في استقامة ثانية من ركوده الدتمائي . ننتظر بشكل ماص من العمل 
الذي يتوخى الثورية » الذي يقدمه لنا هذا المؤلتف » نقد مخلصا لعلوم الانسات 
وإيضاحات كاقية للمفبوم الجديد للعاومية » وتبدير للتصور المخدد الذي يعطيه 
للبنيوية . بهذه النقاط الثلاثة نبقى على جوعنا لأننا لن نجد تحت هذه القدرة 
الرائعة على التقديم سوى عدة تأكيدات أو إمقاطات . وعلى القارىء أن يعني 
بإيحاد البراهين بتنفيذء التقريبات كا يستطيع . 

لا تشكلى العلوم الإنسانية مثلد « علوم؟ خاطئة» فحسب» بل إنها لاتشكل 
علوم مطلقا » والشكل الظاهري »© الذي يحدد وضعيتها ويشرسها في العلومية 
الحديئة » يضعها في نفس الوقت خارج التحديد الذي يحعلبا عاوما . وإذا سألنا 
عندئذ اذا معيت بهذا الامم » ينكتفى بالتذكير بأم! تنتمي إلى التسديد الأثري 
لتجذرها وبأنها تدعو وتستقيل الانتقال من تماذج مستعارة إلى عاوم . 

إذا طالبنا الآن ببراهين هذه التأكيدات غير المتوقعة لن نجد إلا الإداهين 
التالية : 
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١‏ -الشكل الظاهري الذي يحدد وضعمتها هو ثلاثي السطوح ععلقتم 
الذي اخترعه فوكو » أما أبماده الثلاثة قبي : 

أ - العلوم الرياضية والفيزيائية : 

ب البيولوجما والإقتصاد والعلوم اللفوية التي لا تشكل علوما إنسانية . 

ج - التفكير الفلسفي , 

+ بما ان العلوم الانسانية لا تدخل في الفقرات أ“ب > ج لا يمكن هذه إذاً 
أن تكون علوما ( هذا ما أردة برهانه ) . 


آما إذا أردنا أن نعل لماذا تمتبركذلك» فإ «التحديد الأثري لجذريتبا» 
يفسر هذا الاعتبار بسهولة» لأن تحديدات فوكو الأثرية » تعود إلى الحديث يعد 
ذلك عما جرى »> وكأن ذلك كان يمكن أن بستنتج أوليا من معرفة علوميتها » 
لآن التاريخ يبرهن أن كل ما هو مفكر به سسبقى يفكر به بواسطة فكرة لم 
تخلق يمدع . 

قي الواقع سبل نقد قوكو للعلوم الانسانية المهمة بعض الثيء » بإعطاء 
هذه العلوم تحديداً محدداً لا بقيله أي من مثليها . مثالا على ذلك لا يشكل عم 
اللغة علما إنسانيا يتعلق فقط هذا التعيين « الطريقة التي يستعملها الأفراد أو 
ا مجموعات لتمثيل الكلام. .. الخ)». لقد نشأعم النفس العلميمنالقواعد الجديدة 
التي فرضها المجتمع الصناعي على الأفراد في غضون القرت التاسع عشر ( كنا 
نحب أن تعرف ما هي هذه القواعد ) وجذوره البيولوجية قد قطعت بإصرطر . 
وهكذا لا يبقى من عل النفس هذا إلا تحليل للتصورات الفردية التي يستطيع 
أن كتفي يها مطلق عالم نفسي»وبالطيعفإن العقل الباطنالفرويدي الذي يقدره 
فوكو بقدر » يعلن نهاية الانسان بمعنى تفكك عقله الواعي كأداة درامة متميزة 
تسفيا . يتسى قوكو أن الحياة المعرفية يكاملها متعلقة ببنيات غير واعبة 
أيضاء ولكن عملها يربط المعرقة بالحياة في كليتها . إن ذلك كله يفقد أهميته 


- البتيوية 5 


إذاكان هذا النقد المتميز هو من لإكتشاف ؟ من أول وهلة يبدو مغهوم العلومية 
-جديداً ويبدو حاملاً توعا من البنيوية العلومية وهذا مرحب به . ولاتشكل 
العلوميات غددئنوزمغ يجموعة فثات أولية بالممنى الكانطي للكلمة لأنه » بفشكس 
الآخريات أو بعكس نظرة « ليفي شتراوس الإنسانية » التي تفرض نفسها 
كضرورة بشكل دائم » تتلاسق الأولى في مجرى التاريخ وحتى بطريقة غير 


متوقعة . 


كا ان العاوميات لا تشكل موعات من العلاقات الظاهرية الت تنأقى من 
عادات فكرية بسيطة أو من طرق ضاغطة يمكن أن تعمم في وقت ما من 
تاريخ العاوم . ولكن هذه العلوميات. تشكل « أو”ليات تاريخية » » الشروط 
السابقة للمعرقة » كالأشكال الآلوهية » ولكن لا تبقى إلا مد محدودة في 
التاريخ4تاركة” مكانها لقيرها عندما تفقد حظبا م لمق عندما ثقرأ 
تحليلات فوكو عن الغاوسسات التي عيزها تدريحيا » أن لا نفكر د بالنائج » 
معصونةوعدم التي وصفبا معز 5 .0 في مؤلفه الشبير عن الثورات 
العلية0٠'‏ . للوهلة الأولى تبدو محاولة فوكو أكثر عمقاكلأنها ذّات طموح بنيوي » 
ولأنا إذا نحت فسوف تؤدي إلى اكتشاف بنبات عاومية خالصة تربط بينبا 
المبادىء الأساسية لعل في حقبة معينة » بين يقتصر كوهن على وصفيسبا وعلى 
التحليل 'التاريخي للأزمات التي أحدثت التغييراث : ولكن من أجل تحقيق 
مشروغ فوكو > كان يتوجب ودود أسلوب عوضاً عن التساول بأية شروط 
مسيقة لنا الحق أن تعتبر أن علومية تعمل با معنى الحدد“وحسب أية معابير مكنا 
تخطي هذه الجنوعة أو تلك من العلوميات الختلفة التي يكن لأي ركان أن يبنيها 
حسب الطرق المتنوعة لتفسير تاريخ العاوم . وثق” فوكو يحدسه واستيدل 
بالازتجال التفككري كل متبجية نظامية . 
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هناك خطران كنا محتومين ‏ 


أ الاعتباطية في الميزات التي أطلقت على العلومية . أتت بعض الميزات في 
مكان ميذات أخرى ممكنة وألقيت بعضها بالرغم من أههيتها . 

ب - التغاير في يعض الخواص امعتبرة متضامنة »> ولكن المنتمبة لمستويات 
مختلفة من الفكر مع أنها تاريخيا معا صرة . 

قبا يتعلق بأولى هذه العقبات» فإن ثلائي السطوح» الذي تكلمتا عنه والذي 
عثل العلومية المعاصرة إعبتاطي من جميع وجبات النظر . قبل كل شيء يعطي 
فوكو نفسه المى كنا رأينا بأن يتطلق من العلوم الإنسانية على طريقته » طارحآ 
عل اللغة والاقتصاد عندما تتعلق ليس بالأنسان » ولكن بالفرد او بالجموعات 
الضيقة ‏ بينما هم عم النفس وعم الاجماع داخل ثلاتي السطوح دون أن ييلفا 
مركزاً تبت . ترى اذا ان هذه الغلومية تخص فوكو تقسه ولا تخص التيارات 
العلمية التي يعود قبصرغها على طريقته الخاصة . من ناحية أخرى» قإن ثلائيه هو 
ثلاني” سككوني ينها جد أن لليزة الاساسية للعلوم المعاصرة هي مجبوعةالتفاعلات 
التي تسعى الإعطاء النظام * شكلا دائريا مع تداخلات متعددة:دينامية حرارية » 
وتقنية الاعلام عل النفس * الاتولوجيا »ا عل النفس اللغوي ع القواعد المولدة» 
المنطتى ‏ التكون النفسي ... الخ . وأخيرا 'يدارج التفكير الفلسفي كبُمدر 
مستقل »> بينها تسعى العلومية يرما بعد يوم لآن تكون مم كل واحد من هذه 
العلوم » ويتعلق مركزها نفسه أكثر فأ كثر بدائرة هذه العلوم تفسها ويالملاقات 
الإنضباطية المشتركة التي تتغير يدون انقطاع»(ولكن على ماذا ينطوي التأكيد 
الذي يعود غالب عن الميزة ) « التجريبية السامية » لهذا « الازدواج الغريب » 
الذي يثله الانسان . 

أما فيا يتملق بالخطأ الثاني لملوميات فوكو * أي التغاير الباطني»يبدو ذلك 


يبلا 


واضحا جدافياللائدة من الصفحة ٠م‏ بحيت ”جع علوميات القرنين السابع والثامن 
عشر الى النسى الخطي والى اشجار الصنافة معسوتمعدهجدة وع#راعه . وبالقمل 
يتعلق عم قوانين التصنيف يبنبة بسيطة تنتمي إلى التجمع المنطقي ( راجسع 
مقطع 17 ) . ولككن ينما ظل” الفككر البيواوجي على هذا المستوى » توصل 
الفكر الرياضي“متد القرث 2١7‏ الى التحليل التفاضل ع1هصدذىة تمقصة عمراهسة 
والى نمافج تفاعل ( ليست شطية في شيء ) كيدا نبو الثالث ( التساوي بين 
الفعل ورد الفعل ): أن ندعم العامية يحجة القول بأن المقصود هو نفس الماومية 
لأن هناك توامنآ . هذا يجملنا ضحية للتاريخ يالممنى الضيق > بينها يدتعي 
فوكو التخلص من ذلك » بواسطة علمه الثقاني في « الأثريات » . نكوت عتدئذ 
قد تخلينا عن المستويات » في حيناننا نوجد هنا يكل تأ كيد بين مستويين ختلفين. 


هذه المسألة الكلية لللستويات » تغيب كليا من أيحات فوكو لأنها تتناقى مع 
عاوميته الشخصية « والأثرية » . ويصبح سعر هذا التنافي باهظأ للغاية » وتتابع 
العلوميات غير مفهوم أبدا » ويبدو أن مبدعبا يظبر يعض الارتياح . قبالقمل 
لاتستطيع العلوميات المتتالية أرى تستنتج الأولى من الثانية لا شكليا ولا 
ديالكتيكيا حتى ولا تنتبج الواحدة بعلاقاتها مع الأخرى بأي ارتباط كان 
ورائيا أم تاريخيا . وبتعبير آخر فإن الكلمة الأخيرة د لعل آثار » العتل هي 
أن العقل وتحول من دون سيب » وتظبر بنباته وتختفي يتغيرات قجائية او 
بروزات آنية حسب الطريقة التي كان يستدل بها البيواوجيوث قيل البنيوية 
الإحمائية الآلية المعاصرة . لا نبالغ إذا إذا نمتنا بنيوية فوكو بالبنيوية الخالية 
من البنيات.:هذه البنيوية تألخذ من الينيوية السكونية جمبع مظاهرها السلبية: 
عدم تقيم التاريخ والتكوين » نفي الموضوع نفسه لأن الانسان سائر إلى الزوال. 
أما قبا يتعلق بالظاهر الايحاببة فلاتشكل ينياته إلا تراسم تصورية ولي 
مجموعات من التحويلات تحافظ على تفسبا يضبطبا الذاتي , النقطة الثابتة 


14 


الوحبدة في هذه اللاعقلانية الأخيرة عند فوكو هي الرجوع إلى اللغة الصممة 
على أنها تسيطر على الانسان لأنها خارجة عن الأفراد: ولكن حتى «دكائن اللغة » 
عهدهسه! كك عماة يبقى طوعيا يشكل بالنسية إليه » نوعاً من الغنوض الذي 
يحلو له فقط ات يشير إلى « إصراره المْحَمّى » . 


ولكن عمل فوكو لا يخلو من قيمة يتعذر استبدالحا لحدة ذكاثه الحدام : 
بين عمل فوكو بالتأكيد استحالة الوصول إلى ينموية متمامكة إذا عزلنا هذه 
البتيوية عن البنائية"؟" . 


)١(‏ في مقابة في دار الاذاعة الفرنسية نقلتها مجة عم ند114 عسندعم نم0 2[ » عدد 
يعطي فوكو لابحائه تأويد -جديداً يبعده تقريباً عن أحاسيس القارىء غير امنحاز. 
ويبدى من الفيد الإشارة الى أن هذا التفسير الجديد لا يستطيع إلا ان يبهج الراقبين يشوق»تثمة 
إعماله . اذا استوعبنا جيداً » فإن الانان السائر الى الزوال لم يعد الاثنسان الذي تصيو اليه 
الدراسات الموضوعية ولكنه انسان ينتمي لإحدي «الإاسات الفلقية » التي لم تمد رائجة.أضف 
الى ذلك ان المبحث العلومي أصيمداخل في مختلف العلوم بدل أن يتكىء على « بيولوجيا من أجل 
الفلاسفة » ... الخ وهكذ| اشيراءقي هذا الخو من الجماعية في العدل النظري » تكتمل فلسقة لم 
تجد يعد مفكرها الوحيد زيحثها الإفرادي , في هذه الحال تنلطف جموعة الاتبامات التي تدمها 
فوكر ؛ مثالا عل ذلك « اننا لا نقثل التاريخ يل نقدل التاريخ الخاص بالفلامفة » هذا التاريج 
نعم أريد أن أقتله ». تأمل اذآ من فركرء بعد أن عاد فاكتشف انان عتلق] عن انسان الفلاسفة 
( أو حبني عل النفس الفلسفي )ان يميد اليه بثياته وأن يجد سنتى في النيوية الموصرعيةدأرائل 
يحثه الافراديه»بدل أن يرى في البتيريين جموعة متنوعة من اللؤلفين صف قيها وما عنإرادته » 
« فئة توجد من أجل الآخرين » من أجل الذين لايكرثره © . 
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خاقة 


بتلخيصنا القضايا الي حاولهذا املف الصغي رأ تيبرزها يجب أن نلاحظ اول 
أن عددا: كبيراً من تطبيقات هذه الطريقة هو حديث العهد . والبنيوية نفسها 
تملك تراثا طويا في تاريخ الفكر العلمي > ولو أن تكوينها حديث نسببا بالنسبة 
الى تاريخ الربط بين الاستنتاج والاختبار . إذا قدر لنا ان تنتظر هذه المدة لكي 
تكتشف إمكانية الربط هذه » فذلك عائد الى أن امل الطبيعي للفكر هو أن 
جع طريعة من لل ال لكب أذ حول الل الاردبالاك وات تيع 
قبل أن تفرض صعويات التحليل نفسها للتعرف عليبا ٠‏ ومن ثم لآت البنيات لا 
تظبر كبنيات ولأنها تضع نفسها على مستويات . لأنه من الشروري أن جد 
أشكال الأشكال أ أن تجرد الأنطمة على القوة ا » ودلك يتطلب هود 
خاضا من التجريد المننكس . ولكن اذا كان تاريخ المنيوية العامية طويل بعض 
الشيء» فالدرس الذي يجب ان نستخلصه من هذا التاريخ هو ان البنيوية لا يكن 
أن تشكل موضوعا لعقيدة او لفلسفة وإلا لأمكن تجاوزها بسرعة م بل تشكل 
بالشُرورة طريقة مع كل ما تنطوي عليه هذه اللفظة من التقنية ومن الالقناماتم 
والشرق الفكري > ومن التطور في التقريبات المتتالية .هذا 'مهيا كانت نوعية 
عقلية الانفتاح غير الجدد على المسائل الجديدة التي يحب على العلوم أن تحاقظ 
عليبا » لايمكننا إلا أن تكو قلقين في أن نرى الموضة تستولي على موذج ممين 
وتمطينا عله نسخات .فقيرة ومشوهة . يازمنا إذاً بعض التراجع لكي تسمح 
للبزيوية الجقيقية أي الموضوعية بآن تمم على كل ما.نكون قد ذبكرة», وقعلناه 
بإسمها, . بعد هذا التذكير نهد أن التتيجة الاماسية التي نبتخلصها من بحوقيا. 
لمتتالية هي أن دراسة البزيات لا يمككن أر. تكون جصرية ولا تثلاغي » من 


ك1 


جراء ذلك » أي من الابعاد الأخرى للبحث الذي يتعلق بملوم الانسان وعلوم 
الحياة بشككل عام . وبالمكس تسعى هذه الدراسة الى توحيد هذه الايعاد » 
وبالطريقة التي تتم بها جميع التوحيدات في الفكر العامي : على خط التبادلية 
والتفاعلات . في كل مكان حمث تلاحظ يعض التشيبه في بعض الوضعيات 
البتيوية الخاصة » بِيَتَت لتا الفصول السابقة أن النباذج التي استعملتاها لتيدير 
هذه التحديدات او التصلبات كانت على وجه التحديد تسير في مرحلة التطور 
باتجاه معاكس للاتجاء الذي حدداء لها . يعدما استخلصنا من علم اللغة مختلف 
أنواع الايحاءات الخصية » ولكن الجانبية بعض الشيء > جاءت التحولات غير 
المتوقعة عند شومسكي لتخقيف هذه الرؤى الحدادة . 


أها الثاني مناستنتاجاتنا العامة فبوالبحث عنالبنيات. يعقليته نقسهاءلا يمكن 
أت يوصل ذلكإلا إلى توتيبات مشتركة الانضباط. والسيب البسيط في ذلك أثنا 
اذا تكلينا عن البنيات قي ميدات مصطنع الحصر »كيدان أي علم خاص » غهد 
أتنا تتقاد بسرعة حت نصبح لا ذعرف أبن يحدد « الكائن » من البنية .لأن البنية 
حسب تحديدها لا تتطابق أيداً مع يموعة العلاقات الظاهرية الحددة يمفردها في 
العلم الذي عيّناه . مثالا على ذلك يمحدد ليفي شتراوس بنياته في نظام يتألف 
من بنيات التصور التصورية واعمطمععدمه معصفطمة وتقع على نصف الطريق 
ين البنيات التمحتية » والمارسات أو الإبديولوجيات الموضوعية » وذلك لآن علم . 
السلالة هو علم نفس قبل كل قيء ! 
وليقي شتراوس عمق في هذاء لآن الدراسة النفسية الوراثية للذكاء تبين أيضا 
أن وعي الذات الفردية لايحتوي قطعا الإواليات الت منها يستنتج نشاطه » 
: ويتطوي التصرف يالعسكس وجود « يثيات » تعرض ذكائ! بغردها : زد على 
ذلك أن هذه البتيات هي نفسها التي تنتمي إلى الفريق او إلى الشبكة أو إلى 
التكتل ... الخ. ولكن إذا سنثلنا أين نضع هذه البنيات > عندها نغير مواضع 
كامات شتراوس ونشجيب : نضعها في منتصف الطريق يين الحباز العصبي 


1 


والتصرف الواعي نفسه » « لأن علم النفس هو قبل كل قيء علماً بيولوجبا» » 

وقد يتستى لنا أن نواصل على هذه الطريقة * لكن با أن العاوم تشكل دائرة 
وليست تسلسلا خطيافإننا تبيط من البيولوجما الى القيزياء؛4هذا معناه أثنا نعود 
بعد ذلك من البيولوجيا والفيزياء الى الرياضي ات » نعود بالنباية » لتقل الى 
الاتات 5-5 لاق نع في عقدة اج التقرير مين -جسبه وزوحه 
نهد بالقمل أن واحداً من هذه الاستنتاجات يقرض ثفسه بنقس الدرجة من 
التأكيد التي يفرضها البحث المقارن : هذا الاستنتاج هو أن البنيات لم تل 
الانسان ول تقتل نشاطات الذات . بالطبع يجب ان تنسق المفاهي فالفارقات » 
التي تنجم عما تسميه « ذات 46 قد ترااقت من جراء بعض التقاليد الفلسفية . 


م11 شغ وت 
أبعنا استنتاجاتنا 


أولاً: يحب أن نغرق بين الذات الفردية التي لا تهم دراستنا والذات العاومية 
او النواة المعرقية المشتركة بين كل الذوات الموجودة في نفس المستوى . 


ثانيأ ه يحب ان نقابل بين ما تستطيع أن تفعله الذات ضن نشاطاه! 
الفكرية التي تعرف تتاثجها وليس إواليتها » وبين الوعي الجزثي الذي غالبا ما 
كوت مكوتها 

ولكن أذا فصلنا الذات هكذا عن « الأ6 »و « التجربة المعاثة » » تبقى 
عملياتها أي ما تستخلصه بالتجريد المنمكس من التنسبقات العامة لأفماله' ‏ 
والحالة أن هذه العلديات هي التي تشكل بالتحديد العناصر المكونة للبنيات الي 
يستعملبا . إذا دعمتا عندئذ الفكرة القائة بآن الذات قد اختفت لحل المألوف 
والعام محلها » نكون قد نسينا أنه على مستوى المعارف ( كالقم الاخلاقية او 
الجالية ) يفترضص نشاط الذات لا مركزية مستمرة ة تحررها من انأنيتها الشكرية 
الطوعية للفائدة » وذلك لبس بالتحديد لصالح شمولية خالصة وخارجة عنبا » 
ولكن بسياق غير منقطع من تنسيقات ووضع. من تبادلات : والحالة أن هذا 
السياق هو الذي يولد البنيات في عملية بنائها أو اعادة بنائها المستمرتين. وبكلمة 
واحدة فإن الذات موجودة لآن «كائن » البنيات هو يحد ذاته بَتْيَتتتها . 


رذن 


والذي يعطينا التبرير لهذا الاثبباتٍ هو الإستنتاج التالي المستخلص من 
المقارنة بين ميادين مخثلفة: لأآيرجد بنية من غير بنام تجرد او بناء وراثي ولككن 
كا رأينأ فإن هذين النوعين من البناءات لا يبعدان عن بعضها بقدر مسا نتصور 
ذلك عامة . منذ بدا أن مع غودل بز بين البنيات القوية تقريب] والضعيفة داغل 
النظريات المنطقية واإرياضة © اعتيرنا انِ البنيات القوية.لا يمكن اعدادها إلا 
بعد اعداد البنيات البسيطة ( الاضعف ) » لكن لكو! ضرورية لإتقامباء 
يسيع نل نيح الجر مندامنا مسسع ينل امصوع لايتي أبن وجي 
يجدود التعقيه ... . 

أي أنه بتحلايدثاء ان اي محتوى يشكل محدءذاته شكلا لحتوى أدتى وأن' 
شكلا يثل دغ عتوى للأشكال العليا .قي هذه الحال يصبح البناء الججرد المكنس” 
اقش للتكون > لآن التكون يتبع هو الجر طريئي التجري هد المتمكلى > 
رلعته يبتدىء من مستويات أقل ارتفاعا - 


وبالتاكيد ف الميادين حي تحبل اللمطيات الورائية وإقاامج ققول حيث 
تضيع كا في عل الاخلاق م يبدو طبِيميا أن نظمر بمظهر لاتق أمام. لعبة رديئة 
وأن تتدير أمرنا لاعتبارتا التكون كشي عدم الجدوى . ولكن في الميادين 
حيث 'يفزض انكو تفنسه “على اللاحظة اليومية “كا في عل نفس الذكاء “تلاحظ 
في اراقع أنه يونجذ نين التككون والبنيات تزابظ ضروري» ولا يشكل التكون 
بذ إلا طرق اروز من بتية الى نري" ولكن طفة. هذا المروز الاساسية هي ' 
0 .كا ان البثية لا تشكل إلا منجموعة 
يلات »ولكن تجذور هذه النحويلات :هي جاوز "ملية وتتعلق بتكو نسابق 
نوات لناب 0 


1 أولكن مشكة التخون هي اكثر من مجرد سؤال في عل النفس : انها معنى 
مفيوم المشة ذاته الذي تتتبعة . .والانتقاء العلومي الإساسي بير تقار لسيق, 
إتتقاءا'لبنائية . 


وبالطيع يبدو جناب بالنسبة لارياضي أن يعتقدهبامئل »2 وأن يفكر أنه 
قبل اكتشاف الأعداد السالبة وقبل اكتشاف استخلاص الجذور للأعداد التخيلية 
١ - ٠‏ » ان هذه الاكتشافات كانت موجودة منذ الأزل في الجنّة . ولكن 
منذ قانون غودل» توقف الله نفسه عن جوده وأخذ يبني من دون انقطاع أنظمة 
عزداد قوةٌ نما يجمله حنا اكثر . 


والال أننا اذا مروت من الرياضيات الى البثيات الواقعية او « الطببعية » » 
ترداد عندئذ المشكلة حدة : ففطرية العقل عند شُومسي او استمرارية الفكر 
الانساني عند لبقي شتراوس لا ترضيات الروح إلا بشرط إهمال البيولوجيا . اما 
فيا يتعلق بالبنيات العضوية فيمكتنا أن نرى فيها بدورها » إما تنائج البناء 
المتطور » وإما تنابع ترتيب كانت عناصره مسجلة في كل حين في الحوامض 
النواتية الأصلية - 


: . 

وبالخلاصة فإت المشكلة تعاود طرح نفسها على جنيع المستويات ٠.‏ أما قفي 
الميادين الحدودة حيث وضمتا اتقسنا قيكفينا » لكي نستنتج » أن تلاحظ بآن 
الأيحاث حول البناء الورائي موجودة » وأنها كثفت.ول تضعف قط من جرام, 
الرؤى البثيوية » وبالتالي » أن تأليقا يفرض نقسه كا نرى ذلك في عل اللغفة 
وسسكولوجية الذكاء . 

تبقى النفعية اذ كان موضوع للعرفة. لم يقصى جانيا من قبل البتيوية » واذاء 
كانت بنياته لا تنقصل عن التكون » فن البديهي أن" تصور الوظيفة يفقد شيئاً 
من قممته ودبقى منطويآ في الاتنظام الذاقي الذي تنتبجه البنيات . 

ولكن تتمزز هنا أيضا حجج الواقع بواسطة الأسباب الشكلية أو الحقوقية. 
وبرجم تفي العمل بالفعل في ممدان البئيات, الطبيعية الى افتراض وجود كيان 
اذاكات ذلك يتملق بالموضوع تفسه أو بالمجتمع او بالحياة .+٠‏ 
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